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 بعد إزالة التعديات..
 أزمة المياه

مستمرة بدرعا البلد

حرفة النحاسيات 
تواجه الاندثار 

في إدلب

04تقارير مراسلين

"مالـك نصيـب عنـا"، عبـارة مـن ثلاث كلمات تـكاد تصيـب غـزوان 

بالجنـون، بعدمـا سـمعها أكثر مـن خمـس مـرات مـن ذوي الفتيات 

اللـواتي تقـدم لخطبتهـن، بسـبب إخبارهـم بإصابتـه بعجـز جنسي 

خلال فترة اعتقالـه، ليكـون واحـدًا من بين كـثير من المعتقـلين الذين 

حُرمـوا مـن الـزواج بسـبب تعرضهم للتعذيـب الجـنسي والنفسي في 

الأسد. سـجون 

انتهـج النظـام السـوري سياسـة التعذيـب الجـنسي بحـق المعتقلين 

مـن رجـال ونسـاء وأطفـال منـذ بدايـة الثـورة السـورية، وفـق مـا 

ذكرتـه منظمة "هيومـن رايتس ووتـش" في تقرير لها، مـشيرة إلى أن 

التعذيـب الجـنسي شـمل الاغتصـاب وإيلاج أجسـام صلبة...

 

 تلوث المياه يدفع 
 لاستخدام "فلاتر التنقية"
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يحرم آلاف الطلاب 

من التعليم بتل أبيض

04تقارير مراسلين
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"مناهضة التطبيع 
مع الأسد" تتأرجح 

في أروقة واشنطن
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دون أحزمة وبطولات.. 
إقبال على "الكاراتيه" 
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دير الزور.. 
رسائل إقليمية بأدوات محلية
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عنب بلدي - هاني    كرزي 

بعـد أيـام مـن حديـث أحـد أعضاء "اللـوبي السـوري في أمريـكا" عـن انهيـار مفاوضـات قانـون "مناهضـة التطبيع مع 
الأسـد"، خـرج طرف آخر مـن "اللوبي" مؤكـدًا اسـتمرار العمل على القانـون وعدم انهياره، مـا يفتح باب التسـاؤلات حول 
مـصير هـذا القانـون الـذي يعُـوّل عليه لكبـح جماح مسـارات التطبيع مـع النظام السـوري، التي تسـارعت خلال الأشـهر 

الماضية.
العضـو السـابق في “التحالـف الأمـريكي لأجـل سـوريا” محمـد غانـم، قـال، في 29 مـن تمـوز الماضي، إن المفاوضات مع 
السـيناتور الديمقراطـي بين كارديـن، بشـأن إقـرار مشروع قانون "مناهضـة التطبيع مع الأسـد" انهارت بالكامل، بسـبب 

إصرار مكتـب السـيناتور على إجـراء تعـديلات "ضخمـة جـدًا" على نص المشروع من شـأنها نسـف أهدافه الأساسـية.
بعـد أيـام مـن الحديـث عـن انهيـار المفاوضـات المتعلقـة بقانـون "مناهضـة التطبيـع"، أكـد رئيـس "المجلس السـوري- 
الأمـريكي"، فـاروق بلال، اسـتمرار العمـل على قانون منـع التطبيع مع النظام السـوري، وذلك خلال اجتماعـه مع فعاليات 

اجتماعيـة بجامعـة "حلب الحـرة"، في 6 مـن آب الحالي.

"لوبي سوري" ضاغط
يضـم  "لـوبي سـوري"  أمريـكا  يوجـد في 
منـظمات مجتمع مـدني ورجـال أعمال وقادة 
على  حاصـلين  سـوريين  وسياسـيين  رأي 
الجنسـية الأمريكية، يطرحون بشـكل مستمر 

في الكونجـرس قضايـا تخـص سـوريا.

وأسـهم "اللـوبي السـوري" في أمريـكا 
بطرح عـدد من المشـاريع، ومنهـا قانون 
"مناهضـة  قانـون  ومشروع  "قـيصر"، 
التطبيـع مـع الأسـد"، الـذي عمـل عليه 
سـوريا"،  لأجـل  الأمـريكي  "التحالـف 
عـدة  تحتهـا  انضـوت  مظلـة  وهـو 

بالشـأن  مختصـة  أمريكيـة  منـظمات 
 327 التحالـف  عقـد  حيـث  السـوري، 
أشـهر،  مـدار  على  وزيـارة  اجتماعًـا 
سـبقت الوصـول إلى إقـرار القانـون في 

الكونجـرس.
لجنـة  إلى  القانـون  مشروع  وقـُدّم 

العلاقـات الخارجيـة في مجلـس النواب، 
وجـرى تمريـره بأغلبيـة سـاحقة، لكـن 
يشـغل  الـذي  كارديـن  بين  السـيناتور 
منصب رئيـس لجنة العلاقـات الخارجية 
القانـون  عرقـل  الشـيوخ،  مجلـس  في 
ومنـع وصولـه لمكتب الرئيـس الأمريكي، 
جـو بايـدن، في نهايـة نيسـان الماضي.

سـعت  جسـتس"  "غلوبـال  منظمـة 
السـورية  "المنظمـة  مـع  بالشراكـة 
للطـوارئ"، ومنظمات سـورية أخرى في 
أمريـكا، لدعـم قانـون مناهضـة التطبيع 
مـع النظـام، وضغطـت في الكونجـرس 
القانـون الـذي  الأمـريكي لتمريـر هـذا 

واجـه تحديـات كـثيرة.
وفي هـذا الإطـار، قـال رئيـس منظمـة 
هيثـم  الدكتـور  جسـتس"،  "غلوبـال 

البـزم، إن هـذه ليسـت المـرة الأولى التي 
يتعـرض فيهـا قانـون لمصلحـة القضية 
الكونجـرس،  داخـل  للعرقلـة  السـورية 
وكانـت المنـظمات السـورية- الأمريكيـة 
واجهـت مثـل هـذه المواقف مـن قبل في 
قانـون "قـيصر" وغيره، وعملـت عليهـا 
لسـنوات إلى أن نجحـت أخيراً في تمريـر 

القـوانين.
وأضـاف البـزم لعنـب بلـدي، أن "أغلبية 
القـوانين الأمريكيـة تتعـرض لمثـل هذه 
العراقيـل، ومـن النـادر أن يمـر قانـون 
بشـأن  يتعلـق  كان  لـو  حتـى  بسلاسـة 
سـياسي أو أمنـي أو اقتصـادي، لـذا لن 
قانـون  أجـل تمريـر  نوفـر جهـدًا مـن 
مناهضـة التطبيـع مع الأسـد في القريب 

العاجـل".

تضارب في اللوبي السوري- الأمريكي

قانون "مناهضة التطبيع 
مع الأسد" يتأرجح 

في أروقة واشنطن

عنب بلدي - حسام  المحمود 

تتواصـل منـذ نحـو عـام مسـاعي النظام 
السـوري لتغيير بنية المؤسسـة العسـكرية 
التـي تأثـرت على مـدار نحـو 13 عامًا من 
العمليات العسـكرية، بالعـدد والعتاد، إلى 
جانـب دخـول الشـق العسـكري في إطار 
السـوري  النظـام  مـن  العربيـة  المطالـب 
في  سـياسي  حـل  إلى  الوصـول  بغيـة 

سـوريا وفـق منظـور العرب.
النظـام لسـن  اتجـه  الـفترة،  خلال هـذه 
مجموعـة من القـوانين والمراسـيم وإطلاق 
تصريحـات وتعهـدات بتغـييرات في هذه 
في  بالكامـل  انخرطـت  التـي  المؤسسـة 
الشـعب  مـع  مبـاشرة  ومواجهـة  صراع 
وإسـقاط  السـياسي  بالتغـيير  ومطالبـه 
النظـام في 2011، وطـرد الوجـود الأمني 
والرسـمي للنظام مـن مسـاحات جغرافية 
بسـطوة  منهـا  كـثيراً  اسـتعاد  واسـعة 

المدفعيـة وتدخـل الحلفـاء.
مطلـع آب الحـالي، أصـدر رئيـس النظام 
السـوري، بشار الأسد، المرسـوم التشريعي 
الفقـرة  بتعديـل  القـاضي   ،"20" رقـم 
المرسـوم  ضمـن   ،"26" المادة  مـن  "و" 
التشريعـي "30" لعـام 2007، المتضمـن 

قانون خدمـة العلم، وجـاء في ثلاث مواد، 
عدّلـت الأولى سـن مـن يحـق لهـم دفـع 
بـدل الخدمـة العسـكرية الاحتياطيـة، من 
سـن 40 عامًـا ليشـمل كل من بلـغ الـ38 

. مًا عا
كما أضـاف المرسـوم إمكانيـة دفـع بـدل 
نقـدي قيمتـه ثلاثـة آلاف دولار أمـريكي 
إذا تـبين بالفحـص الطبـي أن الشـخص 
جـزئي  عجـز  أو  أدنى،  بعجـز  مشـمول 
قـادر على أداء الخدمـة، بمعـزل عن بلوغه 

أي سـن.
وأعفـى المرسـوم مـن الخدمـة الاحتياطية 
العسـكريين المتطوعين لمدة عشر سـنوات، 
وفـق عقـود التطـوع )عقـد مقاتـل( التي 

جـرى الإعلان عنهـا مؤخراً.
للدراسـات"  الباحـث في مركـز "عمـران 
محسـن المصطفـى، أوضح لعنـب بلدي أن 
التعديلات التـي حملها المرسـوم لم تتناول 
سـن الخدمة العسـكرية الاحتياطية بذاته، 
التـي سـمحت  الفقـرة "و"  تناولـت  بـل 
غير  أو  )ملتحـق  النقـدي  البـدل  لدافـع 
ملتحـق( بدفع مبلـغ 4800 دولار أمريكي 
بالـليرة، وتخفيـض مبلـغ  أو مـا يقابلـه 

200 دولار عـن كل شـهر خدمـة يؤديهـا 
. لملتحق ا

بالمرسـوم  أضيفـت  كانـت  "و"  والفقـرة 
.2023 لعـام   "37" التشريعـي 

 "20" المرسـوم  إضافـة  الباحـث  وفسّّر 
احتيـاط  خدمـة  بـدل  دفـع  إمكانيـة 
 3000 )قيمتـه  العاجزيـن  للأشـخاص 
دولار( بأنـه يـتماشى مـع توجـه النظـام 
حاليًـا لإظهـار نفسـه بصـورة مـن يقدم 
مزيـدًا مـن "الرعايـة" لأصحـاب العجـز 
مـن المواطـنين، عبر الـسماح لهـم بدفـع 
بـدل أقل من البـدل الـوارد في الفقرة "و" 
توسـيع  إلى  بالإضافـة   ،"26" المادة  مـن 
الشريحـة العمرية لمـن يدفعـون البدل، ما 

يعنـي جـدوى ماليـة أكبر للنظـام.

عقود تطوع
ظهـرت عقـود التطـوع في الجيـش، حين 
أعلنـت وزارة الدفـاع في حكومـة النظـام 
رغبتها بتعزيـز الكادر الـبشري لديها عبر 
عقـود تطـوع "غنيـة بالحوافـز" ومدتها 
محـددة، ويلتحـق بموجبهـا الفـرد كصف 

. بط ضا

وتضمـن عقـد التطـوع فترتين للخدمـة، 
خمـس سـنوات وعشر سـنوات، ووصـل 
مليـون  إلى  للـفترتين  التطـوع  راتـب 
و300 ألـف ليرة سـورية مـع التعويضات 
)كل دولار يقابـل 14800 حسـب موقـع 
الـليرة اليـوم، المتخصص بمتابعة أسـعار 
بالإضافـة  الأجنبيـة(،  والعـملات  الذهـب 
إلى مكافـآت، منهـا مكافـأة بـدء الخدمـة 
غير  للـزواج  ومنحـة  سـنوية  ومكافـأة 

مليونـا ليرة. قيمتهـا  مـستردة 
دخـول  مـع  التـغيرات  هـذه  وتترافـق 
نسـبية  تهدئـة  طـور  في  النظـام  قـوات 
تراجـع  إليهـا  أفضى  رسـميًا  معلنـة  غير 
وتيرة العمليـات العسـكرية على مسـتوى 
الحـالي  والتركيـز  المحافظـات،  بعـض 
والصواريـخ  المـسيّرات  اسـتخدام  على 
لاسـتهداف مواقـع في الـشمال السـوري، 
حيـث تتجمع فصائـل المعارضة السـورية 
المسـلحة، دون انخراط في عمليـات قتالية 

مسـتمرة.
مـن  جملـة  السـوري  النظـام  وأصـدر 
القرارات تتعلق بعمل المؤسسـة العسـكرية 
وأوضـاع أفرادهـا، إذ كشـف مديـر الإدارة 

العامـة في وزارة الدفـاع، أحمد سـليمان، 
في لقاء مـع قنـاة "الإخبارية السـورية"، 
في 1 مـن كانـون الأول 2023، أن هنـاك 
توجهًـا لإنشـاء "جيـش مـحترف حديـث 
ومتطـور" بقـرار مـن الأسـد، إلى جانـب 
الخدمـة  مـدة  لخفـض  تدريجـي  توجـه 
الاحتياطيـة خلال السـنوات المقبلـة بغيـة 
الوصـول إلى كتلـة صلبـة مسـتدامة في 

القـوات المسـلحة.
الماضي،  26 مـن حزيـران  وصـدرت، في 
جملة قـرارات عسـكرية، يجـري بموجبها 
تسّريـح مـن يتـم خمـس سـنوات خدمـة 
احتياطيـة في نهايـة آب الحـالي، وإجـراء 
عمليـة تسّريـح مماثلـة في نهايـة تشرين 
الأول المقبـل، قبـل تسّريـح مـن يتـم أربع 
الإلزاميـة  الخدمـة  مـن  ونصفًـا  سـنوات 
أربـع  العـام، وتسّريـح مـن يتـم  نهايـة 

سـنوات، نهايـة شـباط 2025.
ومـن المـفترض عبر هـذه القـرارات إجراء 
خمـس عمليات تسّريح خلال عـام 2025، 
تنتهـي في 31 من تشريـن الأول في العام 
نفسـه، وبموجبهـا يجري تسّريـح من يتم 

عامين مـن الخدمـة الاحتياطية.

ماذا يريد النظام السوري 
من تعديل سن دافعي البدل العسكري
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لماذا تعرقل القانون؟
مـن  أعـوام  ثلاثـة  حـوالي  مضي  بعـد 
العمـل على قانون "مناهضـة التطبيع مع 
الأسـد"، عرقل الرئيس بايـدن القانون في 
نيسـان الماضي، دون معرفة الأسـباب التي 
أدت إلى عـدم إقرار القانـون، رغم تمريره 
سـاحقة  بأغلبيـة  النـواب  مجلـس  في 

)موافقـة 389 عضـوًا مـن أصـل 435(.
وتعليقًـا على ذلـك، قـال المديـر التنفيذي 
لـ"المنظمـة السـورية للطـوارئ"، معـاذ 
السـيناتور  إن  بلـدي،  لعنـب  مصطفـى، 
الديمقراطـي بين كارديـن لديـه موظفان 
إلى  متواصـل  بشـكل  يسـتمعان  كانـا 
وهـي  أكشـن"،  "إنتر  اسـمها  مجموعـة 
مجموعـة من المنـظمات الإنسـانية الدولية 
النظـام  سـيطرة  بمناطـق  تعمـل  التـي 

مـع أسماء الأسـد زوجـة رئيـس النظـام، 
وكانـا ضد أي قانـون يدين الأسـد، لأنهما 
يقـولان إن "إقـرار تلـك القوانين سـيؤثر 
على عمل منظمات إنسـانية في سـوريا".

مـن  يعـتبر  الـذي  مصطفـى،  وأضـاف 
أوائـل الأشـخاص الذيـن عملـوا على قانـون 
"مناهضـة التطبيع"، أن الضغط المسـتمر من 
قبل مجموعـة "إنتر أكشـن"، ومنسـق البيت 
وشمال  الأوسـط  الشرق  لشـؤون  الأبيـض 
موظفـي  على  ماكغـورك،  بريـت  إفريقيـا، 
دفعـت  التـي  العوامـل  أحـد  كان  كارديـن، 
القانـون. لعرقلـة  الديمقراطـي  السـيناتور 

في  السـابق  العضـو  قـال  بـدوره، 
سـوريا”  لأجـل  الأمـريكي  “التحالـف 
محمـد غانـم، إن إصرار مكتب السـيناتور 
كارديـن، بإيعـاز مـن إدارة بايـدن، على 

حـذف مـواد كـثيرة منها مـا هـو مصمّم 
لحمايـة ممتلـكات اللاجئين من الاسـتيلاء 
والاسـتحواذ، ولمكافحـة سرقة المسـاعدات 
المتعلـّق  البنـد  تعديـل  وعلى  الإنسـانية، 
بحظـر التطبيـع مـع أي حكومة يرأسـها 
الأسـد، مـن جملـة أشـياء أخـرى أدت إلى 

بالكامـل. المفاوضـات  انهيـار 
وأشـار غانم، لعنب بلـدي، إلى أن القانون 
يحمـل مفاعيـل حقيقيـة وليسـت رمزية، 
الأمريكيـة  السياسـة  فسـيغير  أقُـر  وإذا 
الحاليـة، لكـن إدارة بايـدن لا تريـد تغيير 
تدخلـت  لـذا  الأسـد،  تجـاه  سياسـتها 
وطلبـت مـن السـيناتور كارديـن عرقلـة 
مشروع القانـون، مضيفًـا، "لـو تم تمرير 
القانـون وفـق التعـديلات الجذريـة التي 
طلُبـت سـيكون بلا أي قيمـة وحبراً على 

ورق".
منظمـة  في  والمشـاريع  البرامـج  مديـرة 
قبـاني،  ميسـاء  جسـتس"،  "غلوبـال 
قالـت لعنـب بلـدي، إن موقف السـيناتور 
كاريـدن كان متوقعًـا مسـبقًا، لأن الإدارة 
تتبـع  زالـت  مـا  الحاليـة  الأمريكيـة 
سياسـات أوبامـا السـابقة بإرضـاء إيران 
وإبقـاء الأسـد في السـلطة، وبالتالي كان 
مـع  التطبيـع  مناهضـة  قانـون  تمريـر 
النظـام السـوري سـيمنع إعـادة تأهيـل 
الأسـد، وهذا ضـد مصالح إيـران بالطبع، 

لذلـك عرقلـه كارديـن.

تفاؤل بتمرير القانون
عقـب عرقلـة قانـون "مناهضـة التطبيع 
انهيـار  عـن  والحديـث  الأسـد"،  مـع 
عـن  التسـاؤلات  تـزداد  المفاوضـات، 
مسـتقبل القانـون، ولا سـيما مـع اقتراب 
الانتخابـات الأمريكية المقـررة في تشرين 
متفاوتـة  واحـتمالات  المقبـل،  الثـاني 
الحكـم  "الجمهـوريين"  تسـلم  بين 
اسـتمرار  أو  ترامـب،  دونالـد  برئاسـة 
"الديمقراطيين" برئاسـة كامـالا هاريس.

أجـل  مـن  "مواطنـون  منظمـة  رئيـس 
أمريـكا آمنـة"، الدكتـور بكر غبيـس، قال 
لعنـب بلـدي، إن أي قانـون قبـل إقـراره 
يحتـاج إلى مفاوضـات طويلـة، وتباحـث 
في مجلـس النواب ومن بعـده في مجلس 
الشـيوخ، وبالتالي فـإن عرقلة السـيناتور 

كارديـن للقانون لا تسـتدعي القلـق، لأنه 
بعضهـا  قـوانين  عـدة  عرقـل  أن  سـبق 
التفـاوض  لـه علاقـة بأوكرانيـا، بسـبب 

الطـرفين. الروتينـي بين 
وأشـار غبيـس إلى أن عـدم إدراج القانون 
ضمن قائمـة القـوانين الخاصـة بميزانية 
وزارة الدفـاع الأمريكيـة، لا يعنـي انهيـار 
القانـون، فمـن الممكن طرحـه في ميزانية 
العـام المقبـل، أو إدراجـه كملحـق ضمـن 
حزمة قـوانين أخرى هـذا العـام، مضيفًا، 
مـع  اجتماعـات مسـتمرة  زلنـا في  "مـا 
مجلـس الشـيوخ ومع حملات المرشـحين، 
وهدفنا تمريـر القانون قبـل الانتخابات".

وشـدد غبيـس على أنه ليس هنـاك خلاف 
النظـام،  مـع  التطبيـع  عـدم  مبـدأ  على 
ولكـن الـخلاف على بعـض التفاصيل في 
هـذا القانـون، تتعلـق بالعقوبـات التـي 
التعامـل  وكيفيـة  وتأثيراتهـا  سـتفُرض 
مـع التـأثيرات الشـديدة لتلـك العقوبات، 
موضحًـا أن تسـلم ترامب للحكـم لن يؤثر 
على تمريـر القانـون، ولكن الأمـر مرتبط 
بمـن سـيقود لجنـة العلاقـات الخارجيـة 
في مجلـس الشـيوخ العـام المقبـل بعـد 

كاردين. تقاعـد 
بـدوره، قـال معـاذ مصطفـى، إنـه "رغم 
القانـون  فـإن  والعقبـات  العراقيـل  كل 
بـخير، ونحـن واثقـون من تمريره سـواء 
تسـلم ترامـب أو هاريـس الحكـم"، لافتاً 
إلى أن قانـون "قيصر" جـرى العمل عليه 
لخمـس سـنوات وفي النهايـة تـم إقراره، 
بيـنما قانـون مناهضـة التطبيـع يجـري 
العمـل عليـه منـذ ثلاث سـنوات، وسـط 
قبـل  سـواء  لإقـراره  الجهـود  مواصلـة 
الانتخابـات أو في العـام المقبل، مشيراً إلى 
أن "تقاعـد كارديـن سـيزيد فرصة تمرير 

لقانون". ا
إن  غانـم،  محمـد  قـال  جهتـه،  مـن 
"المفاوضـات هـي التـي انهـارت وليـس 
مشروع  إضافـة  وفرصـة  ككل،  القانـون 
القانـون في ميزانيـة وزارة الدفـاع فاتـت 
بنسـبة %95، لذا أعلنا انهيـار المفاوضات 
السـوريين"،  أمـام  نكـون صـادقين  كي 
موضحًـا أن كارديـن لا يبـدو أنـه يريـد 
تغيير رأيـه، لكن "سـنحاول مجـددًا معه 

حتـى نهايـة العـام".

ولفـت غانـم إلى أنـه إذا أصبحـت الأغلبية 
لـ"الجمهـوريين" في مجلس الشـيوخ أو 
تسـلم ترامـب الرئاسـة، سـتزداد فرصـة 
في  السـورية  والجاليـة  القانـون،  قبـول 
أمريـكا تواصلت مع حملـة ترامب مرتين، 
لكـن مـن الصعـب التكهـن بما سـيفعله 
ترامـب مـع الأسـد، لـذا "سنركـز خلال 
الـفترة المقبلـة على تمديـد قانـون قيصر 
الـذي تنتهـي صلاحيتـه نهاية العـام، مع 
مناهضـة  قانـون  على  العمـل  اسـتمرار 
التطبيـع، والتواصـل مـع مـن نـرى أنهم 

مصـادر القـوة الحقيقيـة في أمريـكا".

ما مشروع قانون "مناهضة التطبيع"؟
مشروع قانـون "مناهضـة التطبيع مع 
الأسـد" طـُرح بدايـة بمجلـس النواب 
في 11 مـن أيـار 2023، حين صدّقت 
الخارجيـة  العلاقـات  لجنـة  عليـه 
بعـد  بـالإجماع،  النـواب  مجلـس  في 
طرحـه،  تاريـخ  مـن  عمـل  يومـي 
بسّرعـة وُصفـت بـ”الخارقـة للعـرف 

التشريعـي“.
وفي 14 مـن شـباط الماضي، أقـر مجلس 
النواب الأمـريكي مشروع القانـون، حيث 
)الغالبيـة  عضـوًا   389 حينهـا  صـوّت 
مـن  النـواب  مجلـس  في  السـاحقة( 
الحزبين، "الديمقراطـي" و"الجمهوري"، 

القانـون. لمصلحـة 
ونـص مشروع القانـون على أن الولايـات 
المتحـدة لـن تـعترف أو تطبّـع العلاقـات 
مـع أي حكومة سـورية تحت قيادة بشـار 
سـنوية  استراتيجيـة  وسـتضع  الأسـد، 
لمواجهـة التطبيـع مـع النظـام السـوري، 
تسـتهدف الـدول التـي اتخـذت خطـوات 

معه. للتطبيـع 
مشروع القانون يشـمل تعزيـز العقوبات 
قانـون  بموجـب  عليهـا  المنصـوص 
"قـيصر" لعام 2019، إضافة إلى توسـيع 
العقوبـات لتشـمل الكيانـات التـي تحول 
المسـاعدات الإنسـانية أو تصادر الممتلكات 
أو  الرفاهيـة  لتحقيـق  السـوريين  مـن 
جانـب  إلى  شـخصية،  مكاسـب  تحقيـق 
مجلـس  لتشـمل  العقوبـات  توسـيع 
الشـعب السـوري وكبـار مسـؤولي حزب 

"البعـث".

ما مغزى الخطوة؟ 
يفتـح تخفيـض سـن مـن يمكنهـم دفـع 
البـاب  الاحتيـاط  خدمـة  عـن  البـدل 
أمـام تسـاؤلات حـول الغـرض مـن هذه 
الخطـوة، إذ يرى المحلل العسـكري طارق 
حاج بكري، أن أول أسـباب تخفيض سـن 
مـن يمكنهـم دفـع بـدل خدمـة الاحتياط 
)توسـيع الشريحـة العمريـة( يكمـن في 
توقـف المعـارك التـي تسـتهدف إسـقاط 
النظـام، بعد تحـول "الفصائـل الثورية" 
إلى "فصائـل معارضة"، ما جعـل النظام 
بعـدم  الضامـنين  وجـود  مـع  يطـمئن 
التوجـه لـ"تحريـر" مـدن تحت سـيطرة 

. م لنظا ا
مركـز  في  تحلـيلي  مقـال  وبحسـب 
محسـن  للباحـث  للدراسـات"  "عمـران 
المصطفـى، صـدر في 6 مـن آب الحـالي، 
في  الاحتياطيـة  "الخدمـة  بعنـوان 
فـإن  والأهـداف"،  التحـولات  سـوريا.. 
الاحتياطيـة  بالخدمـة  الخاصـة  الخطـة 
تـأتي مدفوعـة بمحاولة تخفيـف الضغط 
عـن الحوامـل المجتمعيـة داخـل مناطـق 
سـيطرة النظـام، خاصـة بعـد موجـات 
الخدمـة  تشـكّل  الهجـرة،  مـن  واسـعة 
الاحتياطيـة أحـد مسـبباتها، بمعـزل عن 
بقيـة الأسـباب الاقتصاديـة أو الاجتماعية 

الأخـرى.
كما ترتبـط الخطة، وفق المقـال التحليلي، 
بنسـبة الاسـتكمال البشري لقوات النظام، 
مـع التحـاق أعداد جديـدة مـن المجندين، 
أو اسـتبدال المسّرحين بالمتطـوعين الذيـن 
حاولت المؤسسـة العسـكرية اسـتقطابهم 
مـن خلال عقـود التطـوع المعلـن عنهـا 
سـابقًا، والتـي تسـعى لسـحب عنـاصر 
الميليشـيات المواليـة ودمجهـم كأفـراد، لا 
كتـل بذاتها، مـا يعنـي العمـل على إنهاء 
الميليشـيات عبر تجفيـف موردها البشري، 
دون مسـاس بكينونـة هـذه الميليشـيات 

. ليًا حا

البـدل  تحقـق مسـألة  ذلـك،  إلى جانـب 
النقـدي حالـة "جبايـة" لمصلحـة خزينة 
الخدمـة  عـن  فالبـدل  الدفـاع،  وزارة 
الأخيرة،  السـنوات  وليـد  الاحتياطيـة 
للمـغتربين،   2020 في  متاحًـا  وأصبـح 
وفي نهايـة 2023 للمقيـمين في سـوريا 

العمـر. شرط  عليهـم  وينطبـق 

تغيير في السياق العسكري.. 
ب ملفات أخرى

ّ
تجن

لم تنـص المبـادرة الأردنية المدفوعـة عربيًا 
التـي عـاد بموجبهـا النظام السـوري إلى 
أكثر مـن  قبـل  العـربي جزئيًـا  محيطـه 
عـام، بشـكل مبـاشر، على إعـادة هيكلـة 

القـوات العسـكرية للنظـام السـوري.

ثلاث  مـن  الأردنيـة  المبـادرة  وتتكـون 
مراحـل، قريبة ومتوسـطة وبعيـدة المدى، 
وتنـص الثانيـة منهـا على إخـراج القوات 
الإيرانيـة من سـوريا، وتخفيض حضورها 
الميليشـيات وقوات  العسكري، وانسـحاب 
في  والانخـراط  اللبنـاني،  اللـه”  “حـزب 

المعارضة. مـع  مصالحـة 
الثالثـة،  مرحلتهـا  في  المبـادرة  وشـملت 
العمليـات  إنهـاء  عـن  النظـام  إعلان 
العسـكرية المتعلقـة بـ“النـزاع المسـلح“، 
باسـتثناء التدريـب القتـالي ضـد جهـات 

المتحـدة. الأمـم  تحددهـا 
في  الـواردة  العربيـة  المطالـب  بعـض 
المبـادرة لم تجـد طريقًا للتنفيـذ، وعلى 
العكـس، تفاقمـت أكثر، كملـف تهريب 

إلى  السـورية  الأراضي  مـن  المخـدرات 
بوابـة  الأردن،  وتحديـدًا  الجـوار،  دول 
كما  الخليـج،  دول  إلى  البريـة  سـوريا 
أن بعـض الخطـوات المتسـارعة ضمـن 
مسلسـل يروج لتغـييرات لا تلمس حياة 
النـاس مبـاشرة، جـاءت متعارضـة مع 
المأمـول والمرسـوم للحـل وفـق المعيـار 
 ،)2254 )القـرار  والـدولي  الأممـي 
فأجـرى النظـام منتصف تمـوز الماضي 
تعطيـل  ظـل  في  برلمانيـة  انتخابـات 
مسـتمر لمسـار عمل اللجنة الدسـتورية 
التي يـفترض أن تتوج أعمالها بدسـتور 
جديـد ثـم انتخابات جديـدة تفضي إلى 

. ير لتغي ا
المؤسسـة  هيكلـة  إعـادة  عـن  والحديـث 

بدايـة  صراحـة  ظهـر  الـذي  الأمنيـة، 
العـام الحـالي، بشـكل رسـمي، لم يترجم 
على الأرض بمـا يخـدم مصالـح النـاس، 
والقـرارات الصـادرة عـن وزارة الداخليـة 
نصوصهـا  )تناولـت  الماضي  أيـار  في 
الحرفيـة تغـييراً في سـلوكيات المؤسسـة 
الحـالات  بعـض  مـع  جزئيًـا  بالتعامـل 
بالمواطـنين  المتعلقـة  والمدنيـة  الأمنيـة 
تـعترف  لم  تلـك(  السـيطرة  مناطـق  في 
بـأكثر مـن 136 ألـف معتقل في سـجون 
النظام السـوري، وفق تقديرات "الشـبكة 
السـورية لحقـوق الإنسـان"، إلى جانـب 
 209 التـي شـملت  الاعتقـالات  اسـتمرار 
 14 بينهـم  الماضي،  أشـخاص في تمـوز 

سـيدات. وثلاث  طـفلًا 

من جلسة الاستماع في الكونجرس لإحياء قانون مناهضة التطبيع مع الأسد - 10 من تموز 2024 )محمد غانم-إكس(

زيارة رئيس الأركان لدى النظام السوري، عبد الكريم محمود إبراهيم، لمواقع قوات النظام في أرياف حماة وإدلب ودير الزور- 17 من حزيران 2024 )وزارة الدفاع/ فيس بوك(
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درعا - حليم محمد 

رغـم تنظيـم حملة لإزالـة التعديـات على 
الخط الرئيـس لمياه الشرب المغـذي لمدينة 
درعـا البلـد، وحي طريـق السـد، ومخيم 
"درعـا" للنـازحين، وتحسـن طفيف على 
منسـوبها، ما زال السـكان يشكون نقص 

لمياه.   ا
وبعـد إزالـة التعديـات، ظهـرت مشـكلة 
في كميـات الميـاه الموردة من خـط الإرواء 
في بلـدة خربـة غزالة، إذ يتذرع مسـؤولو 
مؤسسـة الميـاه التابعـة لحكومـة النظام 
وتعطـل  الكهربـاء  بضعـف  السـوري 

المضخـات.
وتتكـون مدينة درعـا من قسـمين، الأول 
مـن  القديـم  الجـزء  وهـو  البلـد،  درعـا 
المدينـة، ويوجـد فيـه المسـجد العمـري، 
الجـزء  وهـو  المحطـة،  درعـا  والثـاني 
الأحـدث مـن المدينـة، ويضم المؤسسـات 
العامـة والخاصـة، والدوائـر الحكوميـة، 

التـي تخـدم محافظـة درعـا بشـكل عام.
المحافظـة،  عمـوم  في  الأهـالي  ويعـاني 
جنوبي سـوريا، جراء أزمة الميـاه المترافقة 
وضعـف  والآبـار،  الينابيـع  جفـاف  مـع 
الاسـتجابة مـن قبـل الجهـات الحكوميـة 

المتخصصـة والمعنيـة بحـل الأزمـة.

حملة شعبية بمساندة مؤسسة المياه
منتصـف تمـوز الماضي، انطلقـت حملـة 
في  المحليـة  اللجنـة  بقيـادة  مجتمعيـة 
مدينـة درعا البلـد لإزالة التعديـات، وهي 
تجـاوزات على الخط الرئيس يسـتخدمها 
ميـاه  على  للحصـول  السـكان  بعـض 

قويـة، أو لأغـراض الزراعـة.
اللجنـة المحليـة هي لجنـة جـرت تزكيتها 
مـن "مجلس عـشيرة درعـا" الـذي يضم 
منـدوبين عـن جميع عشـائر درعـا البلد، 
العامـة  الخدمـات  متابعـة  ومهمتهـا 

التابـع  البلـدي  المجلـس  عـن  بمعـزل 
السـوري. النظـام  لحكومـة 

التابعـة  الخدميـة  اللجنـة  في  عضـو 
لـ"مجلـس عشيرة درعا البلـد"، قال لعنب 
بلـدي، إن الحملة أزالـت عشرات التعديات 
فترة  أن  وأضـاف  الرئيـس،  الخـط  على 
التجريـب بعـد الإزالـة أثبتت تحسـنًا، ما 
ضاعـف كميـات الميـاه الواصلـة للأهالي 

عما كانـت عليـه قبـل الإزالة.
وقـال عضـو اللجنـة الـذي طلـب عـدم 
الكشـف عـن اسـمه لأسـباب أمنيـة، إن 
كميـة الميـاه الخارجـة مـن آبـار خربـة 

في  مكعـب  متر   600 تعـادل  غزالـة 
إلى  جميعهـا  تذهـب  لا  لكنهـا  السـاعة، 
مدينـة درعا البلـد، إذ يوجد منهـل لتعبئة 
الصهاريـج التابعة لمؤسسـة ميـاه الشرب 
مكعـب  متر   100 يقـارب  مـا  يسـتهلك 

بالسـاعة.
ويوجـد أيضًـا خـط فرعـي يدخـل لمخيم 
الصناعيـة  للمنطقـة  وآخـر  النـازحين 
وتقـدّر  السـد،  طريـق  لحـي  وثالـث 
البلـد  درعـا  لخـزان  الواصلـة  الكميـات 
بــ300 متر مكعـب بالسـاعة على مـدار 

الأسـبوع. خلال  أيـام  ثلاثـة 

الشرب في  ميـاه  مديـر مؤسسـة  وقـال 
في  المصري،  مأمـون  درعـا،  محافظـة 
تصريـح لصحيفـة "الثـورة" الحكومية، 
الميـاه وبالتعـاون  إن ورشـات مؤسسـة 
مـع المجتمع المـحلي أزالـت 76 تعديًا على 
خطوط الشـبكة الرئيسـة في درعـا البلد.

أصـدر  الماضي،  حزيـران  مـن   16 وفي 
"مجلـس عـشيرة درعـا" بيانًا حـذر فيه 
السـكان مـن التعـدي على خطـوط مياه 
الشرب تحـت طائلـة المسـؤولية، وهـدد 
المخالـفين بالسـجن ودفـع غرامـة ماليـة 

نفقتهـم. على  الضرر  وإصلاح 

إدلب - أنس الخولي 

تعـد حرفـة زخرفـة النحـاس مـن أهـم 
الحـرف التقليديـة التـي ترتبط بـالتراث 
السوري، وكانت تعج أسـواق النحاسيات 
في دمشـق أو حلب قديمًـا بالتحف الفنية 
النحاسـية التي تأسر الناظريـن، وتعتبر 
مقصـدًا للسـياح الذيـن يحرصـون على 
العـودة إلى بلادهـم مصطحـبين إحـدى 

تلـك القطـع للذكرى.
حرفـة زخرفة ودق النحاس شـأنها شـأن 
بقية الحـرف التقليدية العريقـة التراثية، 
وصعوبـات  مشـكلات  اليـوم  تعـاني 
عـدة تهـدد باندثارهـا، وغيـاب تشـجيع 
الحرفـيين الذيـن باتـوا لا يجنـون مـن 
هـذه الحرف قـوت يومهـم، مـا أجبرهم 

على البحـث عـن أعمال أخـرى.
ومـع تهـجير كـثير مـن السـوريين إلى 
مدينـة إدلـب، عـانى حرفيـو هـذه المهنة 

مـن صعوبـات أبعدتهـم عـن مزاولتهـا، 
بمهنـة  العمـل  متابعـة  مـن  وحرمتهـم 

الآبـاء والأجـداد.
عمـر عبـد اللـه )36 عامًا(، وهـو مهجر 
مـن دمشـق يقيـم في إدلـب، قـال لعنب 
بلـدي، إن قصـة حب وشـغف جمعته مع 
حرفـة شرقيـات النحـاس منـذ مـا يزيد 
على 25 عامًـا، إذ تعـرف إليها في شـارع 
الدمشـقي،  جوبـر  بحـي  "الأصمعـي" 
فأحبهـا وعكف على تعلـم فنونها والعمل 
بهـا، لكـن الحـرب الدائـرة في سـوريا، 
إلى  أدت  جوبـر،  منطقـة  في  وتحديـدًا 

إغلاق ورشـات العمـل بهـذه الحرفـة.
بعـد تهـجير عمـر إلى الشمال السـوري 
عـام 2018، حـاول العـودة للحرفة التي 
إذ  قـاسٍ،  بواقـع  صُـدم  لكنـه  يحبهـا، 
تحتـاج الحرفة إلى رأس مـال كبير لشراء 

مـواد أوليـة وإنتـاج بعـض القطـع التي 
تعـرض لـحين بيعهـا، وغيـاب أسـواق 
التصريـف المحليـة والخارجيـة، لذلك لم 

يعـد يعمـل بها.

أسواق محلية فقيرة 
بعـد أن كانـت بيـوت السـوريين لا تخلو 
الفنيـة  النحاسـية والقطـع  الأواني  مـن 
التراثيـة لتـزيين البيوت، بـات اقتناء هذه 
المنتجـات نوعًـا مـن الرفاهيـة المفرطـة، 
خاصـة مع تدهـور الأوضـاع الاقتصادية 
للمواطـنين الذيـن يقبـع أكثر مـن 90% 

منهـم تحـت خـط الفقر.
كان  إنـه  اللـه،  عبـد  عمـر  الحـرفي  قـال 
ينتـج العديد مـن القطـع الفنية كالسـيوف 
والتروس و"الشمعدانات"، ومختلف الأواني 
المنزليـة، لكـن سـكان الـشمال السـوري لم 
يعتـادوا اقتناء شيء من النحاسـيات سـوى 
الدلـة والمنقل، وحتـى هذه القطـع أصبحت 
مـن "الأنتيـكات" التي لا يقتنيها سـوى قلة 

المجتمع. في  قليلـة 
اقتنـاء  يحبـون  الذيـن  المهجـرون  أمـا 
النحاسـيات،  شرقيـات  قطـع  مختلـف 
فظـروف التهـجير وأوضاعهم المعيشـية 
تفـكير  مجـرد  دون  حالـت  القاسـية 
أحدهـم باقتنـاء مثل هـذه القطـع، وفق 

عمـر. الحـرفي 
مـن جانبـه، تسـاءل الحرفي ماهـر عبيد 
)45 عامًـا(، المهجـر مـن دمشـق، كيـف 
يمكـن لمواطن لا يجـد مـأوى لأطفاله ولا 
قـوت يومه اقتنـاء قطع تراثية نحاسـية، 
مـشيراً إلى أن أثمـان هذه القطع ليسـت 
لديهـم  وليسـت  النـاس،  متنـاول  في 

اقتنائها. رفاهيـة 

وتبدأ أسـعار النحاسـيات حسـب نوعها 
ودقـة صنعهـا، فالطبـق النحـاسي يبدأ 
مـن 15 دولارًا أمريكيًـا )نحـو 225 ألف 
دولارًا،   40 إلى  ويصـل  سـورية(  ليرة 
فيبـدأ  كالسـيوف،  التحـف  بقيـة  أمـا 
سـعرها مـن 200 دولار ويرتفع بحسـب 
ذهبيـة  قطـع  مـن  إليهـا  يضـاف  مـا 

ومجوهـرات.
ويسـكن شمال غربي سـوريا 5.1 مليون 
شـخص، منهـم 4.2 مليـون بحاجـة إلى 
مسـاعدة، و3.4 مليـون منهـم يعانـون 
انعدام الأمـن الغـذائي، 3.4 مليون منهم 
نازحـون داخليًا، ومليونان يعيشـون في 
المخـيمات، وفق الأمـم المتحـدة، في حين 
تتحـدث إحصائيـات محلية عـن 5.5 إلى 

6 ملايين شـخص.

من يمنع التصدير
كان حرفيـو شرقيات النحاس في سـوريا 
السـياح  على  رئيـس  بشـكل  يعتمـدون 
الخليـج  دول  إلى  منتجاتهـم  وتصديـر 
العربي، التـي يتباهى مواطنوهـا باقتناء 
وخصوصًـا  النحـاس،  شرقيـات  قطـع 
السـيوف والتروس والمناقـل النحاسـية.

اليوم، لا يسـتطيع الحرفيـون في الشمال 
السـوري تصديـر بضائعهـم ومنتجاتهم 
إلى الـدول المجاورة، دون معرفة أسـباب 
التـي  الجهـة  أو  التصديـر  منعهـم مـن 

تحـول دون تصديـر بضائعهم.
بعـض الحرفـيين ذكـروا لعنب بلـدي أن 
الجانـب التركي يمنـع تصديـر مثل هذه 
صناعاتـه  لحمايـة  اليدويـة  الصناعـات 
البضائـع  منافسـة  ومنـع  المحليـة، 

التركيـة. للبضائـع  السـورية 

الحـرفي عمر قـال، إن الحـرف كانت تدر 
سـابقًا أرباحًا كـبيرة، لاعـتماد الحرفيين 
الأسـواق  في  بضائعهـم  تسـويق  على 
الـذي  "الحميديـة"  كسـوق  التراثيـة 
يقصـده العديـد مـن السـياح والتجـار، 
القطـع  مـن  كـبيرة  كميـات  ويطلبـون 
لتصديرها لـدول الخليج العـربي وتركيا.

ولفـت الحـرفي إلى محـاولات العديد من 
الحـرفين تصديـر بضاعتهـم عبر تركيا، 
لكـن جميـع المحـاولات بـاءت بالفشـل، 
عـن  البحـث  على  الحرفـيين  أجبر  مـا 
مهـن أخـرى يوفرون مـن خلالهـا قوت 

أطفالهـم.
وأوضـح الحـرفي ماهر عبيـد أن واقع 
إغلاق  لأن  للغايـة،  سـيئ  الحرفـيين 
أبـواب تصديـر المنتجـات في وجههـم 
أجبرهـم على تـرك حرفهم، مـشيراً إلى 
أنـه لا يعـرف أي حـرفي مـن حرفيـي 
شرقيـات النحـاس مـا زال يعمـل في 

حرفتـه.
توقـف  أن  إلى  ماهـر  الحـرفي  وأشـار 
الحرفـيين عن ممارسـة الحرفة سـيؤدي 
إلى اندثارهـا وعدم تناقلهـا عبر الأجيال، 
مطالبـًا الجهـات الحكوميـة والمنـظمات 
الجهـود  مـن  مزيـد  ببـذل  الإنسـانية 
لـضمان بقـاء هـذه الحرفـة، ومسـاعدة 
خارجيـة  أسـواق  إيجـاد  في  الحرفـيين 

البضائـع. لتصريـف 
ويقيـم في شمالي غـربي سـوريا العديد 
مـن حرفيي المنتجـات التقليديـة المرتبطة 
بـالتراث السـوري، كشرقيـات النحـاس 
والموزاييـك والزجـاج المعشـق والصابون 
الحلبـي والعجمـي، وهـؤلاء أجبروا على 
التوقـف عـن ممارسـة حرفهـم، بسـبب 
وعـدم  التصريـف،  أسـواق  انعـدام 
إلى  بضائعهـم  تصديـر  مـن  تمكنهـم 

الـدول المجـاورة.
الحرفـيين  اسـتنزاف  اسـتمرار  ويهـدد 
بانقـراض هـذه الحـرف التراثيـة مـا لم 
تسـعَ الجهـات الداعمة وحكومـات الأمر 
الواقـع للنظـر والاهـتمام بهـذا القطاع، 
وإيجـاد حلـول تضمـن على الأقـل بقـاء 
وتناقـل الحـرف التـي ارتبطـت بتاريـخ 
حرفـيين  وفـق  الزمـن،  عبر  السـوريين 

بلدي. عنـب  قابلتهـم 

سوق ضعيفة ومنع تصدير

حرفة النحاسيات تواجه الاندثار في إدلب

بعد إزالة التعديات على 
الخط الرئيس..  

أزمة المياه مستمرة 
بدرعا البلد

أوانٍ نحاسية معروضة في محل تجاري بمدينة الدانا شمالي إدلب- تموز 2023 )عنب بلدي/ عبد الكريم الثلجي(
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تحسن طفيف
سـكان من أحيـاء مدينة درعـا التقتهم 
عنـب بلـدي، ذكـروا أن التحسـن في 
وشـمل  طفيفًـا،  كان  الميـاه  وصـول 
بعـض الأحياء دون أن تصـل المياه إلى 
الأحيـاء البعيـدة عـن الخـزان الرئيس.

قـال هيثـم )35 عامًـا( القاطن في حي 
طريـق السـد، إن أزمـة نقـص الميـاه 
تشـهدها جميـع أحيـاء درعـا المدينـة 

البلد. ودرعـا 
زال  مـا  أنـه  بلـدي  لعنـب  وأضـاف 
يـشتري في بعـض الأحيـان الميـاه من 

الصهاريـج الجوالـة، على الرغـم مـن 
السـد شـهد تحسـنًا  أن حـي طريـق 
إذ  الشرب،  ميـاه  وصـول  في  طفيفًـا 
وصـل سـعر المتر المكعـب إلى 28 ألف 
دولاريـن  يقـارب  )مـا  سـورية  ليرة 

أمريكـيين(.
يقطـن يـاسين )40 عامًـا( في مزرعة 
تتوفر فيهـا المياه بريف درعـا الغربي، 
مـن  ميـاه  شراء  إلى  يضطـر  لكنـه 
الصهاريـج الجوالة لتعبئة خـزان مياه 
بسـعة خمسـة براميل، حين يزور بيته 

في مدينـة درعـا البلد.

وقال ياسين، إن شـبكة الميـاه تعرضت 
لـلضرر خلال سـنوات الحـرب، كذلك 
التـي  الرئيسـة  الخزانـات  خرجـت 
للأماكـن  الميـاه  ضغـط  على  تسـاعد 

المرتفعـة مـن الخدمـة.

الكهرباء عامل منغّص
خطـوط  على  التعديـات  إزالـة  بعـد 
انقطـاع  مشـكلة  ظهـرت  الشـبكة 
تفعيـل  ظـل  في  وخاصـة  الكهربـاء، 
تفصـل  التـي  التردديـة  الحمايـة 
الأحمال. زيـادة  حـال  في  الكهربـاء 

ومن المـفترض ألا تنقطـع الكهرباء عن 
مركز ضـخ المياه، لأن الخـط معفى من 
التقـنين، لكـن التيـار ينقطـع بشـكل 

متكـرر بذريعة زيـادة الأحمال.
مدينـة  في  الخدميـة  اللجنـة  عضـو 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  البلـد،  درعـا 
مشـكلة إزالـة التعديـات جزء مـن عدة 
مشـكلات، مضيفًـا أن الفصـل المتكرر 
للتيـار الكهربـائي عـن مركـز الضـخ 
في خربـة غزالـة سـبب أيضًـا، وكذلك 
أو  تعطـل  الميـاه عبر  كميـات  ضعـف 

المضخـات. إحـدى  إطفـاء 

يتقاذفـون  المسـؤولين  أن  وتابـع 
المسـؤولية مـا بين إدارة مؤسسـة المياه 
وإدارة مؤسسـة الكهرباء، وفي النهاية 
فينخفـض  التشـغيل  سـاعات  تقـل 

الشرب. بميـاه  التغذيـة  مسـتوى 
وأرجـع مديـر مؤسسـة الكهربـاء في 
تصريـح  في  المسـالمة،  هـاني  درعـا، 
لصحيفـة "الثـورة" الحكومية أسـباب 
انقطـاع الكهربـاء المتواصـل إلى نظام 
الحمايـة التردديـة الذي يفصـل التيار 

في حـال زيـادة الأحمال.
وبرر المسـالمة وجود الحمايـة الترددية 
بحماية محطـات ومراكـز التحويل من 

الزائدة. ضرر الأحمال 
وقـال إن زيـادة الاسـتهلاك مـن قبـل 
المواطـنين  وتركيـب  الزراعيـة  الآبـار 
والمكيفـات،  الكهربائيـة  السـخانات 
كـبير  اسـتجرار  في  أسـهمت  عوامـل 
للكهربـاء، وخاصـة في ظل قلـة الوارد 
تصـل  إذ  للمحافظـة،  الكهربـاء  مـن 
يوميًـا  ميغاواطًـا   50 إلى  حصتهـا 
حاجتهـا  بيـنما  المحافظـة،  لكامـل 

ميغـاواط.  400 الفعليـة 
وحـي  البلـد  درعـا  أحيـاء  وخرجـت 
النظـام  سـيطرة  عـن  السـد  طريـق 
السـوري نهاية عـام 2012، وخضعت 
لسـيطرة المعارضـة التـي أدارت هـذه 

المناطـق.
ويبلـغ عـدد سـكان هـذه المناطـق ما 
يقـارب 50 ألف نسـمة بحسـب عضو 

خدمية. لجنـة 
وشـهدت هـذه المناطق مواجهـات بين 
فصائـل المعارضـة وقـوات النظـام، ما 
التحتيـة جـراء  البنيـة  أدى إلى دمـار 
قصـف قوات النظـام للمراكـز الحيوية 
ومنها الخزانـات الرئيسـة، التي أصبح 
وتسـهم  الخدمـة،  خـارج  معظمهـا 
لميـاه  عـادل  توزيـع  في  الخزانـات 

المرتفعـة. بالمناطـق  الشرب وخاصـة 

القامشلي  - مجد  السالم   

مـع اسـتمرار مشـكلات شـح الميـاه في 
الحسـكة وأحياء من القامـشلي، واعتماد 
السـكان على مصادر ميـاه غير معروفة، 
يتجـه بعضهـم لشراء وتركيـب "فلاتـر" 

تنقيـة الميـاه المنزلية.
على  جديـدة  التنقيـة  "فلاتـر"  تعـد  لا 
يتزايـد  عليهـا  الإقبـال  لكـن  الحسـكة، 
الميـاه،  تلـوث  مشـكلات  اسـتمرار  مـع 
للحصـول على مـاء نظيـف بعيـد عـن 
الكريهـة. الرائحـة  أو  اللـون  اصفـرار 

نسبة كلس عالية
منـذ سـنوات وحتـى قبـل مشـكلة شـح 
الميـاه، اعتـادت روعـة الـعلي )46 عامًا( 
غلي  بالقامـشلي  الكورنيـش  حـي  مـن 
الماء المخصـص لشرب عائلتهـا أو تجهيز 

الشـاي والقهوة، ثـم تبريده واسـتعماله 
ذلك. بعـد 

وذكـرت أن الميـاه الواصلـة إلى المنـزل فيهـا 
صالحـة  غير  وهـي  عاليـة،  كلـس  نسـبة 
لصناعة المشروبات السـاخنة، وحتى الشـاي 

يكـون عكـرًا عنـد تحـضيره بتلـك المياه.
وبشـكل  أنهـا  بلـدي  لعنـب  وأضافـت 
يومـي تـغلي نحـو أربعـة لـيترات مـن 
الميـاه، وتحتفـظ بهـا في وعاء لـتبرد ثم 

والشـاي. لـلشرب  تخصصهـا 
ومـع ذلـك، فإن الترسـبات السـميكة من 
الكلس يمكـن ملاحظتها بالـعين المجردة 

على جـدران وعـاء الغلي، وفـق روعة.
عائلـة  ركبـت  أشـهر،  سـتة  نحـو  منـذ 
السـيدة "فـلتر" للتخلـص مـن مشـكلة 
اسـتعمالها،  قبـل  وغليهـا  الميـاه  تلـوث 

وتقليـل اسـتهلاك الغاز، ما منحهـا مياهًا 
المعدنيـة  الميـاه  تشـبه  ونقيـة،  نظيفـة 

المعبـأة آليًـا، وفـق السـيدة.

أملاا بمياه نظيفة
مـع دخول فصـل الصيف، تعـاني أحياء 
من مدينـة القامـشلي من شـح وانقطاع 
ويسـتمر  الشرب،  ميـاه  في  متكـرر 

الانقطـاع أحيانـا عـدة أسـابيع.
عامًـا(   41( الحـسين  حسـام  يـشتري 
المقيـم في الحـي الغـربي الميـاه بشـكل 
متكـرر مـن أصحـاب الصهاريـج بمبلغ 
يصـل أحيانـًا إلى 50 ألـف ليرة سـورية 

للخـزان الواحـد )ألـف لـيتر(.
وقـال لعنـب بلـدي، إنـه لا يعلم مـن أين 
تأتي هـذه الميـاه، لأن جودتهـا ونظافتها 
تختلـف من صهريـج لآخر، لذلـك اضطر 
لتركيـب "فـلتر" ميـاه على خـزان البيت 

لرئيس. ا
وأضـاف أن معظـم سـكان الحـي ركّبوا 
"فلاتـر" ميـاه، رغم أسـعارها التي تعتبر 
مرتفعـة، معـتبًرا أن وجود "الفـلتر" أمر 
مألـوف واعتيـادي في منـزل كل عائلـة 

تـخشى على صحـة أفرادها.
بلـدي،  عنـب  رصدتـه  مـا  وبحسـب 
فـإن أكثر مـا يدفـع السـكان لاسـتخدام 
الميـاه  انقطـاع  مشـكلة  هـو  "الفلاتـر" 
وشـحها واعتمادهـم على مصـادر ميـاه 
مجهولـة مـن خـارج الشـبكة الرئيسـة.

كما أن انتشـار حفر الآبار الشـخصية في 

المنازل والمزارع الخاصة، دفع الأشـخاص 
بعـد  الميـاه، خاصـة  تلـك  "فـلترة"  إلى 
شـكاوى متكـررة وحديـث عـن انتشـار 
الحصيـات،  وتشـكل  الـكلى  أمـراض 
وتوصيـات الأطبـاء بشرب ميـاه معدنية.

ا تبدأ من 75 دولارا
تنتشر في السـوق المحلية أنـواع مختلفة 
أسـعارها  وتحـدد  الميـاه،  "فلاتـر"  مـن 
بالدولار الأمـريكي، إذا يعـادل كل دولار 

15000 ليرة سـورية.
الـذي  عامًـا(   35( النـاصر  أحمـد  قـال 
يعمل في شركـة تبيع أنظمـة تنقية المياه 
و"الفلاتـر" في القامـشلي، إنهـم يبيعون 
الميـاه  "فلاتـر"  مـن  الـعشرات  شـهرياً 
في  رواجًـا  تلقـى  باتـت  التـي  المنزليـة 

العـام الحـالي.
تقـدم  الشركـة  أن  بلـدي  لعنـب  وذكـر 
بالتقسـيط  وتبيـع  شـهرية  عروضًـا 
لمسـاعدة الراغـبين في امتلاكهـا، مضيفًا 
بأسـعار  بالـدولار  تبـاع  "الفلاتـر"  أن 
تتراوح بين 75 و110 دولارات لـ"الفـلتر" 
التنقيـة  مراحـل  عـدد  بحسـب  الواحـد 

المنشـأ. وبلـد  والتصفيـة 
بخمـس  "فلاتـر"  توجـد  أنـه  وأوضـح 
وسـبع وثمـاني مراحل، ويمكـن زيادتها 
"حسـب طلب الزبـون"، وهـذه "الفلاتر" 
قد تكـون تايوانية أو صينيـة أو أمريكية 
شمالي  إقليـم  عبر  تركيـا  مـن  تسـتورد 

العـراق وتدخـل من مـعبر "سـيمالكا".

وتحتـاج "الفلاتـر" إلى عمليـات صيانـة 
أشـهر كي  أو ثمانيـة  دوريـة كل سـتة 
تحافـظ على نوعية جيدة للميـاه المنتجة، 
إذ تبـدل "الفلاتر" عنـد كل عملية صيانة 
تكلـف  هـذه  التبديـل  وعمليـة  دوريـة، 

الزبـون نحـو 20 دولارًا، وفـق أحمـد.

مصادر غير خاضعة للرقابة
الاختصـاصي الكـيماوي والمـخبري عبد 
اللـه رمضـان )47 عامًا( مـن القامشلي، 
قـال لعنـب بلـدي، إن مـن حق السـكان 
أن يقلقـوا "إلى حـد مـا" على صحتهـم 
بسـبب تهالك شـبكة الميـاه الرئيسـة في 

الأحياء. العديـد مـن 
مـع  أحيانـًا  شـوائب  وجـود  أن  وذكـر 
الميـاه يـغيّر مـن مواصفاتها مثـل الطعم 
والرائحـة واللـون، وأن مشـكلة انقطـاع 
الميـاه زادت مـن تفاقـم المشـكلة، لافتـًا 
مـن  الميـاه  يـشترون  السـكان  أن  إلى 
الصهاريـج التي تعتمـد على مناهل ربما 
تكـون لآبـار غير مطابقـة للمواصفـات، 

ومجهولـة المصـدر طمعًـا في الربـح.
وأضاف أن مياه الشـبكة الرئيسة صالحة 
الميـاه  تحليـل  إجـراء  وعنـد  لـلشرب، 
يكون هنـاك تركيـز على لونهـا وطعمها 
ورائحتهـا، وكذلـك نسـبة الملوحة ودرجة 
الحموضة والقسـاوة الكلسـية، وقسـاوة 
المغنيزيـوم، والكالسـيوم والكلوريـدات.

المخبري أوضح أن نسـبة الكلس المسـوح 
بهـا هـي حتـى 500 مل/لـيتر، ويـأتي 
دور "الفـلتر" المنزلي بجعل هذه النسـبة 
في الحـدود الدنيـا وأقـل مـن 300 مل/

لـيتر كما هـو الحـال في معظـم ميـاه 
اسـتخدام  الأفضـل  ومـن  القامـشلي، 
"الفلاتـر" إذا كان ذلـك متاحًـا، إذ تجعل 

نسـبة القسـاوة 100 بـدل مـن 300.
وتعـاني مدينـة القامـشلي من شـح في 
الحـالي،  الصيـف  فصـل  خلال  الميـاه 
وتعتمـد المدينة على ثلاثة مصادر رئيسـة 
في تأمينهـا هي محطـة "الهلالية" غرب 
القامـشلي، ومحطة "العويجـة" جنوبي 
الـشمالي،  "الحـزام"  ومحطـة  المدينـة، 
وكذلـك يحصـل قسـم مـن الأحيـاء على 
الميـاه مـن محطـة "سـفان" في مدينـة 

المالكيـة وهـي الأفضـل نوعية.

يصل سعرها إلى 110 دولارات

تلوث المياه يدفع 
لاستخدام "فلاتر" التنقية في الحسكة

إزالة التعديات على خط مياه الشرب في مدينة درعا البلد - 15 من تموز 2024 )فريق درعا الإعلامي/ فيس بوك(

فلاتر معروضة للبيع في أحد المحال في القامشلي - 8 من آب 2024 )عنب بلدي/ مجد السالم(
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عنب بلدي - تل أبيض 

خرجـت العديد مـن المـدارس في مدينة 
تـل أبيـض بريـف الرقـة الـشمالي عن 
الخدمـة لأسـباب، مثـل تحويـل قسـم 
منهـا إلى نقـاط ومواقـع عسـكرية أو 

سـكن للنـازحين.
السـوري"  الوطنـي  "الجيـش  وحـوّل 
والقـوات التركيـة 13 مدرسـة إلى نقاط 
وعـطلّا  لـهما،  ولوجسـتية  عسـكرية 
العمليـة التعليميـة فيهـا منـذ سـنوات.

ثمـاني  في  عائلـة   111 تسـكن  كما 
مـدارس لعـدم توفـر مسـاكن ملائمـة 

لهـم.
مـن جهـة ثانيـة، تحتـاج 14 مدرسـة 
البنيـة التحتيـة،  إلى تأهيـل كامـل في 
ليصبح العـدد الكلي 35 مدرسـة خارج 

300 مدرسـة في  الخدمـة، مـن أصـل 
المنطقـة وريفهـا.

خروج هـذه المـدارس عـن الخدمـة هناك 
السـورية  "الحكومـة  تسـيطر  حيـث 
المؤقتة"، أثر سـلبًا على العمليـة التعليمية 
وصعّـب  التعليـم،  مـن  الـطلاب  وحـرم 
البديلـة،  المـدارس  إلى  الطلبـة  وصـول 
وحمّلهـم وذويهـم تكاليـف النقـل وبعـد 

المسـافات.
ويعـد القاطنـون في المـدارس جـزءًا من 
النـازحين إلى تـل أبيـض وريفهـا، حيث 
 3460 للنـازحين  الإجمالي  العـدد  يبلـغ 
عائلة )19614 شـخصًا(، وفـق إحصائية 

المجلـس المـحلي في تـل أبيض.
أبيـض  تـل  سـكان  صـدور  تضيـق  ولا 

بالنـازحين، إنمـا يعتبرونهـم "ضيوفـًا"، 
وفـق أهـالٍ قابلتهـم عنـب بلـدي، لكنهم 
إلى  المـدارس  تعيـد  بحلـول  يطالبـون 
العمـل، وتنقـل النـازحين فيهـا، وتؤمّـن 

لهـم الخدمـات مـن ميـاه وكهربـاء.

معاناة الطلاب
إشـغال هـذه المـدارس دفـع العديـد مـن 
الـطلاب للسير مسـافات طويلـة للوصول 
إلى مـدارس بديلة، ما تسـبب بتسّرب عدد 
منهـم بسـبب وعـورة الطـرق واكتظـاظ 
الصفـوف، إضافـة إلى تـرك نسـبة كبيرة 

التعليم. منهـم 
يوميـًا  العـواد  فرحـان  يضطـر 
تبعـد  مدرسـة  إلى  ابنـه  لاصطحـاب 
على  منزلـه،  عـن  كيلـومترات  أربعـة 
الرغـم مـن وجـود مدرسـة "مشرفـة 
منزلـه،  منـه  بالقـرب  الحسـون" 
لكنهـا خـارج الخدمـة بسـبب وجـود 

النـازحين". "الضيـوف 
التـي  المسـافة  إن  بلـدي،  لعنـب  وقـال 
متعبـة،  وشـتاء  صيفًـا  طفلـه  يقطعهـا 
لافتـًا إلى أن هـذا الوضـع يضيـف عبئـًا 
إلى العائلـة، إذ يسـتهلك وقتـًا ومصاريف 
أكبر، ويزيـد مـن صعوبـة الحصول على 

التعليـم بشـكل منتظـم.
السـلمان )13  الطالـب محمـد  ويضطـر 
عـروس  عين  قريـة  في  القاطـن  عامًـا(، 
القريبـة مـن منطقـة تـل أبيـض، للمشي 
كيلـومترات  خمسـة  مسـافة  يوميـًا 
للوصـول إلى مدرسـته التي انتقـل إليها، 
وتزيـد  صعبـة  رحلـة  أنهـا  إلى  مـشيراً 

الشـتاء. في  قسـاوتها 
أمـا المدارس التي يسـيطر عليهـا "الجيش 
الوطنـي" والقـوات التركيـة فهـي نقـاط 
عسـكرية، يتجنـب الأهالي الحديـث عنها، 
خشـية التعرض للاعتقـال أو لأي مخاطر 

. منية أ

لا حلول مطروحة
يعيـش النازحـون في مخـيمات صـغيرة، 
أو  المـدارس  في  آخـرون  يقيـم  بيـنما 
يسـتأجرون منـازل في الريـف والمدينـة، 
ويعـاني الغالبيـة من قلـة الدعـم والفقر 
الخدمـات  نقـص  عـن  فـضلًا  الشـديد، 

لهـم. المقدمـة  الأساسـية 
قـال علي المحمـد، وهـو مهجر مـن مدينة 
السـفيرة في ريـف حلـب إلى تـل أبيض، 
إنـه لم يجـد سـكنًا بـديلًا عـن مدرسـة 
يقيـم  التـي  الجنوبيـة"  التركمان  "حمام 

فيهـا مـع عائلتـه منـذ خمس سـنوات.
يتلـقَ  لم  أنـه  عامًـا(   60( علي  وأضـاف 
مـن  أفضـل  مـكان  إلى  بنقلـه  وعـودًا 
المـدارس، بـل اقترح المجلـس المـحلي نقل 
العـائلات إلى القـرى القريبة مـن الطريق 

."M4" الـدولي 
وذكـر لعنـب بلـدي أن العـائلات القاطنة 
رفضـت هـذا العرض بسـبب بعـد القرية 
عـن مركـز المدينـة، وقربهـا مـن نقـاط 
التماس مـع "قوات سـوريا الديمقراطية" 
يعرضهـم  مـا  النظـام،  وقـوات  )قسـد( 

. للخطر
منـظمات  وجـود  عـدم  أن  إلى  وأشـار 
دوليـة في المنطقـة يعـوق بنـاء مخيمات 
مـن بيـوت مسـبقة الصنـع تحميهـم من 
حـرارة الصيـف وبـرودة الشـتاء، ورغـم 
هـذه المعانـاة، لم تكـن هناك وعـود جدية 

لتحـسين وضعهـم.
في  يقيـم  الـذي  المنصـور،  عدنـان  أمـا 
مدرسـة "سـلوك الغربيـة"، فقد اشـتكى 
المدرسـة، حيـث  الخدمـات في  قلـة  مـن 
تعـتبر قريـة سـلوك مكانـًا بعيـدًا عـن 

مركـز تـل أبيـض.
أي  توجـد  لا  إنـه  بلـدي،  لعنـب  وقـال 
منـظمات تقـدم لهـم الدعـم، وإن خدمات 
مـا  لهـم،  متاحـة  غير  والكهربـاء  الميـاه 
أجبرهـم على الاعـتماد على صهاريج المياه 

ومولـدات الكهربـاء لقضاء حاجياتهـم، مضيفًا 
جعـل  الأساسـية  الخدمـات  هـذه  نقـص  أن 
التكيـف مـع الظـروف الحاليـة أكثر صعوبـة.

وأشـار إلى أن الوضـع يسـتدعي تـدخلًا 
والجهـات  المنـظمات  قبـل  مـن  عـاجلًا 
وتلبيـة  الظـروف  لتحـسين  المعنيـة، 

الأساسـية. احتياجاتهـم 

5000 طالب خارج التعليم
مديـر التربية والتعليـم في المجلس المحلي 
بتـل أبيض، عبـد اللـه علايا، قـال إن عدد 
أبيـض وصـل  تـل  منطقـة  الـطلاب في 
إلى 29500 طالـب وطالبـة، لافتًـا إلى أن 
العديد مـن المـدارس تحولت إلى مسـاكن 
خاصـة للمهجرين، ما تسـبب في اكتظاظ 
المـدارس المجـاورة التي تسـتقبل الطلاب.

 5000 نحـو  أن  بلـدي  لعنـب  وأضـاف 
اضطـروا  أو  مدارسـهم  فقـدوا  طالـب 
للانتقـال إلى مـدارس أخـرى، مـا اضطر 
دراسـيتين  دورتين  تنظيـم  إلى  المجلـس 
صباحيـة ومسـائية للحـد مـن الاكتظاظ.

وأشـار إلى أن المجلـس المـحلي يتواصـل 
مع عـدة منـظمات لإيجـاد حلـول فعالة، 
فيهـا  ليسـتقر  خاصـة  مسـاكن  لتـأمين 

المهجـرون.
أبيـض  تـل  ويبلـغ عـدد سـكان مدينـة 
غالبيتهـم  ويعيـش  شـخصًا،   138465
أوضاعًـا ماديـة صعبـة بسـبب قلة فرص 
على  السـكان  أغلـب  ويعتمـد  العمـل، 

الحيوانيـة. والثروة  الزراعـة 
تركيـا  سـيطرت   ،2019 عـام  وفي 
و"الجيـش الوطنـي" على كامـل مدينـة 
تـل أبيـض وريفهـا الشرقـي، بالإضافـة 
حتـى  الجنـوبي  ريفهـا  مـن  جـزء  إلى 
الـدولي "M4"، وجـزء  الطريـق  حـدود 
مـن الريف الغربي لمسـافة تصـل إلى 15 
كيلـومتراً، وذلـك في إطـار عمليـة تركيـا 

الـسلام". "نبـع  العسـكرية 

تقارير المراسلين

عسكر ونازحون يشغلون 21 منها 

توقف 35 مدرسة يحرم آلاف الطلاب من التعليم بتل أبيض

دير الزور  - عبادة  الشيخ 

التابعـة  التمويـن  مديريـة  قـرار  بعـد 
لحكومـة النظام في محافظـة دير الزور 
"البطاقـة  عبر  الخبـز  توزيـع  تفعيـل 
الذكيـة"، يعـاني الأهـالي للحصول على 
في  يصطفـون  حيـث  مخصصاتهـم، 

طـوابير طويلـة أمـام الأفـران.
الآليـة الجديـدة نتجـت عنهـا صعوبات 
وفـق  حصتـه  على  الفـرد  حصـول  في 
الجـدول الـذي أصدرتـه المديريـة لعـدد 
أفـراد الأسرة، معيـدة إلى أذهان السـكان 
تفاصيـل الأزمـات السـابقة في المنطقة، 

وفـق مـا قالـه بعضهـم لعنـب بلدي.
وتعـاني مدينـة ديـر الـزور، الخاضعـة 
لسـيطرة قـوات النظـام، من نقـص حاد 
في الخدمـات على جميـع الصعد، بما في 
ذلـك الانقطاع المسـتمر للكهرباء وسـوء 
حالـة الطرقـات، في ظل غياب شـبه تام 

المعنية. للجهـات 

توزيع سيئ ورفع للسعر
تقيـم عليـاء العوجان في حي الرشـيدية 
مؤخـرًا  وتعـاني  الـزور،  ديـر  بمدينـة 
حالها حـال معظـم سـكان المدينة خلال 
أو  ربطـة  على  الحصـول  محاولاتهـا 
رغيـف الخبـز، خاصة أنهـا تنتظر طويلًا 

حتى يصـل المعتمد الـذي عينّتـه مديرية 
التمويـن في المدينـة.

عليـاء قالـت لعنـب بلـدي، إن الوقـوف 
حصـة  على  للحصـول  الطابـور  في 
الخبـز يعـتبر سـهلًا بعـض الشيء، لكن 
توقيـت التوزيـع هـو مـا يجعـل الأمـر 
أكثر صعوبـة، إذ يبـدأ في بعـض الأحياء 
بعـد السـاعة الـ12 لـيلًا، إلى جانب عدم 
انتظـام أوقـات التوزيـع، وعـدم التـزام 
المعتمديـن بالمواعيـد، إضافـة إلى ارتفاع 

سـعر الربطـة مـن قبـل المعتمدين.
ومـن المـفترض أن تبـاع ربطـة الخبـز 
بسـعر 1000 ليرة، لكن بعض المعتمدين 
لا  وقـت  في  ليرة،  بــ1300  يبيعونهـا 
تسـتمع فيه الجهات المعنية إلى شـكاوى 

علياء. وفـق  المواطـنين، 
قلـة  مـن  العـائلات  بعـض  وتعـاني 
أن  خاصـة  لهـم،  المخصصـة  الحصـص 
الخبـز  على  يعتمـدون  باتـوا  الأهـالي 
بشـكل أسـاسي في جميع الوجبـات، في 
ظـل ارتفاع أسـعار المواد الأساسـية الذي 
تشـهده الأسـواق، وهو ما أسـهم بحرمان 
والسـلع  الأكلات  معظـم  مـن  السـكان 
الغذائيـة، وفق ما قالـه عبد اللـه الكنامة، 
وهو من سـكان مدينـة دير الـزور أيضًا.

مكافحة المخالفات لا تكفي
يـرى ليث العلـوان، وهـو معلم مدرسـة 
في مدينـة ديـر الزور، أن قرار اسـتخدام 
"البطاقـة الذكيـة" في المدينـة لم يكـن 
مدروسًـا، خاصـة مـع توجـه الحكومـة 
لرفـع الدعـم عـن مـادة الخبـز، وفـق ما 

قالـه لعنـب بلدي.
وأبـدى ليـث اسـتغرابه مـن توقيـت هذا 
القـرار، متسـائلًا لماذا لم يتـم الإبقاء على 
نظـام التوزيـع السـابق دون اسـتخدام 
تـردي  إلى  مـشيًرا  الذكيـة"،  "البطاقـة 
نوعيـة الخبـز منـذ بـدء تطبيـق القـرار 

نتيجـة سـوء التخزيـن.
وكان محمـود السـيد أيضًـا يحصل على 
ربطـة خبـز يوميًـا، وفـق ما قالـه لعنب 
بلـدي، لكـن ومـع تطبيـق التوزيع على 
أصبحـت حصتـه ربطـتين  "البطاقـة"، 
 14 على  تحتـوي  ربطـة  كل  أسـبوعيًا، 
رغيفًـا، مـشيًرا إلى أنهـا غير كافيـة لـه 

ولزوجتـه وابنتـه الصـغيرة.
تحفـظ  التمويـن،  مديريـة  في  موظـف 
على ذكـر اسـمه لمخـاوف أمنيـة، قـال 
لعنـب بلدي، إن عـدة مخابـز ومعتمدين 
تضمنـت  مخالفـات  بارتـكاب  ضبطـوا 
وزن  وإنقـاص  للخبـز،  سـيئاً  إنتاجًـا 

الربطـات، والامتنـاع عـن البيـع، وتقديم 
أسـعار  وتقـاضي  ملائمـة،  غير  خدمـة 
مرتفعـة، والاتجار بالخبـز التمويني، كما 
سُـجلت مخالفـات تتعلـق بعـدم الالتزام 

بتعلـيمات معتمـدي الخبـز.
وفي وقـت يعـاني فيـه سـكان مدينـة 
ديـر الـزور مـن نقـص حـاد في المادة، 
تتفاوت أسـعار الخبر "السـياحي"، وهو 
للخبـز "المدعـوم"، بين  المتوقـع  البديـل 
محـل تجـاري وآخر، ويصل سـعر ربطة 
"السـياحي" الكبيرة إلى 10000 ليرة في 
معظـم "البقاليات"، في حين يصل سـعر 
)التنـور( في  الخبـز "المشروح"  رغيـف 

المدينـة إلى 1200 ليرة.

وضع "قاتم للغاية"
خلال لقـاء خـاص مـع قنـاة "العربية"، 
سـوريا،  إلى  الأممـي  المبعـوث  أجـرى 
لأبـرز  سريعًـا  مسـحًا  بيدرسـون،  غير 
السـوري،  الملـف  في  العالقـة  القضايـا 
والمفقوديـن،  المعتقـلين  بقضيـة  بـدءًا 
والأزمـة الاقتصاديـة والإنسـانية، وصولًا 

إلى وجـود نحـو 12 مليـون نـازح.
وقـال بيدرسـون في المقابلـة التي نشرت 
يسـتطيع  لا  "الأسـد  الماضي،  أيـار  في 

النـزاع في سـوريا، ولا  نتيجـة  تحديـد 
الأتـراك  ولا  الإيرانيـون  ولا  الـروس 
معـتبًرا  أحـد"،  ولا  الأمريكيـون،  ولا 
أن الوضـع في سـوريا "قاتـم للغايـة" 
بوجـود نحـو 16.9 مليـون بحاجـة إلى 
 10 إنسـانية وتسـعة مـن كل  مسـاعدة 

الفقـر. يعانـون  أشـخاص 
في سـوريا، يحتاج 16.7 مليون شـخص 
إلى المسـاعدة الإنسـانية، بزيـادة قدرهـا 
تقديـرات  وفـق   ،2023 عـام  على   9%
اللاجـئين  لشـؤون  السـامية  المفوضيـة 

المتحدة. للأمـم  التابعـة 
ويحتاج %80 من السـكان السـوريين 
المسـاعدة  أشـكال  مـن  شـكل  إلى 
وفقًـا   ،2024 عـام  في  الإنسـانية 
لإحصائيـة صـدرت في 12 من شـباط 
العالمـي  الأغذيـة  برنامـج  الماضي عـن 
)WFP( حـول أعداد الأشـخاص الذين 
الغـذائي  الأمـن  انعـدام  يعانـون مـن 

سـوريا.
في  السـكان  مـن   55% نحـو  ويعـاني 
مـن  شـخص  مليـون   12.9 أو  سـوريا 
 3.1 منهـم  الغـذائي،  الأمـن  انعـدام 
مليـون يعانـون بشـدة من انعـدام الأمن 

الغـذائي.

أهالٍ يشتكون تلاعب المعتمدين

بسبب "البطاقة الذكية".. طوابير على الخبز بدير الزور
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إنفوغراف

عدد اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا من دول الجوار  
منذ بداية 2016 إلى نهاية حزيران 2024 

ا عـــــادوا  لاجـــــئً

اللاجئون العائدون خلال النصف الأول من 2024

بين 1 من كانون الثاني 2016 و30 من حزيران 2024 
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المصدر: المفوضية السامية للاجئين
ملاحظة: الأرقام تشمل الحالات التي رصدتها المفوضية وتحققت من عودتها إلى سوريا 
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رأي وتحليل

  الصحافة مهنة شاقة لا يصلح لها الكثيرون
علي عيد

في مهنة الصحافة، هناك مجالدون حقيقيون 
مجهولون، يمضون حياتهم وهم يطاردون 

المعلومة والتفاصيل، ويتعرضون للإنهاك 
النفسي والبدني، وقد لا تتاح فرصة لكي تمر 

أسماؤهم أمام نظر أو سمع الجمهور، كما 
أن هناك من يسارعون إلى الانسحاب عند أول 

مواجهة.
مفردة صحفي تعني كائنًا بشخصيتين، واحدة 

مشهورة يعرفها الناس وأخرى يعرفها هو 
ومحيطه المهني القريب، والأخيرة هي حقيقة 

الصحفي، وهي مكان الاشتباك اليومي والمعركة 
المستمرة لمهنة المتاعب.

صدمة القادمين إلى عالم الصحافة غالبًا ما 
يكون وراءها فهم خاطئ لطبيعة المهنة، أو 

طمع بغنائمها لا شغف بدورها وأهميتها.
في هذه المهنة، هناك صحفية وهناك موظفون 
وهناك أيضًا منتفعون، ثمة صحفيون يعيشون 

في نعيم زملائهم، وآخرون يعيشون في 
جحيمهم.

أذكر في "ديسك" التحرير أننا كنا نتلقى من 
زميل ورقة بلا عنوان، وعليها بضع جمل 

فوضوية بلا معنى، ولا يعرف فيها الفاعل من 
المفعول به، مرفقة بها قصاصات من صحيفة 

أو دعوة علاقات عامة، يريد "الزميل" منها خبرًاً 
يزين به اسمه، وكان ذلك الزميل قد بنى على 

مدار سنوات اسمه اللامع في عالم الصحافة، 
والحقيقة أنه لم يكن صحفيًا بل رجل علاقات 

عامة، يقبض ثمن ما يحرره له الزملاء من 
الصحيفة، وثمنًا آخر من المعارف من رجال مال 
وفنّ وسلطة، وثمنًا ثالثًًا على الشاشات أو في 

المجالس، وكان شعورًا صعبًا لدى فريق الصياغة 
والتحرير الذين يعودون منهكين إلى أطفالهم 

بعد نهار طويل من شدّ الأعصاب والإرهاق 
والقلق، فلا يستطيعون حتى أداء دورهم 

كأمهات أو آباء كما يشتهون أو كما يجب. 
كان الأمر طبيعيًا في كثًير من وسائل الإعلام، 

وسيبقى كذلك، وسيتكرر المشهد بصور 
مختلفة، ويعرف هذا من يدركون كمّ التعب 

وراء الكلمة والمعلومة والخبرً، ومن يدركون أن 
صاحبة الجلالة تدخلك إلى بلاطها مشترطة 

قدرتك على تحمل الضغط والعمل ضمن الفريق، 
ثم تبدأ مرحلة الفرز بين مقاتل و"قطّاف ورد 

شمام هوا"، ولا يلغي هذا حقيقة أن كثًيراً 
من الصحفيين يمتلكون المهارة والقدرة على 
حمل شرف كلمة "صحفي"، إذ يعملون بدأب 
على بناء قدراتهم ومهاراتهم، ويستحقون أن 
يعرفهم الناس، كما أن كثًيراً ممن لا تتاح لهم 

فرصة "قطف الورد" سيهربون من السباق عند 
أول "كوع". 

عندما تفَِدُ فتاة أو شاب إلى مؤسسة إعلامية 
في بداية حياتهم المهنية، غالبًا ما يصدمون 

من روايات زملائهم الكبار الذين أمضوا سنوات 
طويلة في كواليس المهنة، ويستغربون مقولة 

إن معظم الصحفيين فقراء، ويموتون مبكرًا 
بهمومهم أو بأمراض خطيرة مثًل السرطان 

والسكتات القلبية والدماغية، والسبب هو التوتر 
المستمر، والسباق مع المعلومة، والخوف من 

المحاسبة، وما ينشأ عن ذلك من إرهاق بدني، 
وعادات سيئة مثًل التدخين، أو النوم القليل 
والقلق من أن هناك ما سيفوتك إن أغمضت 

جفنيك.
لا يقف الخطأ في الصحافة عند زبون كما لو 

أنك صنعت قطعة ملابس بشكل سيئ، إذ يمكنك 
أن تتلقى عبارة قاسية ثم تنتهي المسألة باعتذار 

لطيف ورد المال للزبون، بل ستجد نفسك في 
الصحافة مسؤولًا أمام جمهور بالآلاف وربما 

بالملايين، يحاسب صحيفتك أو وسيلتك الإعلامية 
التي تحاسبك بدورها إن حصل خطأ ما. 

إذا أردنا تجنب نماذج شاذة في العالم العربي، 
والحديث عن طبيعة ما يجري في إعلام مسؤول 
وملتزم، سنجد أن غرفة الأخبار في أكثر وسائل 

الإعلام مهنية هي من أصعب المهمات، وأن 
كثًيرين يغادرونها مصابين بخيبات أمل، لأنهم 

كانوا يحلمون بمكاسب المهنة لا متاعبها، 
وهناك دراسات ومقالات كثًيرة وموثوقة تدل 

على ذلك.

يقول ماثيو باورز )Matthew Powers(، أستاذ 
الاتصالات في جامعة "واشنطن"، إن الصحافة 
كمهنة تستند إلى الالتزامات الشخصية القوية 

والشعور بقيمة الذات للقيام بعمل مرتبط 
بالقيم الأوسع: شفاء الناس، ومكافحة الظلم، 

ونقل المعرفة، وخدمة قضية الديمقراطية. 
The Con- "في مقاله المنشور على منصة 

versation"، المتخصصة بإعلام النقاش العام 
بالصحافة القائمة على المعرفة المسؤولة 

والأخلاقية والمدعومة بالأدلة، يتحدث باورز عن 
حجم معاناة الصحفيين في الولايات المتحدة، 
فأجورهم أقل، ومسؤوليتهم في تزايد، ولكن 
رحيلهم يهدد المجتمع المدني بالخطر، ويجعل 

من الصعب على الناس اتخاذ قرارات مستنيرة، 
وهو أمر يرتبط بانخفاض المشاركة السياسية، 

كما يعني رقابة أقل على السلطة السياسية 
والاقتصادية.

يخطئ مستجدون من الشباب الوافدين إلى عالم 
الصحافة عندما يقررون أن هذه المهنة متعبة 

بسبب تجربتهم في مكان واحد، أو أنهم تعرضوا 
للضغط دون غيرهم، وأن هناك مكاناً أفضل 

يستحقهم، فالمسألة ليست كذلك، على اعتبار أن 
أهون مشاق الصحفي ومتاعبه هي الإجراءات 
الإدارية البحتة، وهي قوالب تطبق في جميع 

أنحاء العالم، وأن القاعدة العامة للعمل الصحفي 
هي أنك في معركة لكسب الثًقة والتمكين 

والمسؤولية، وهي معركة مفتوحة على جميع 
الاتجاهات والاحتمالات.

المعركة الحقيقية والمجالدة أمر لا مفرّ منه، 
وبناء المسيرة المهنية ليس مجرد شهادة على 

ورق أو تدريبًا لبضعة أشهر، إنها إحساس 
بالمسؤولية، أو على أقل تقدير رغبة بتقديم 

شيء خارج "الأنا"، شيء يتطلب أن تجتمع 
في الشخص قدرات مع صبرً مع مهارات 

ومرونة ورغبة مستمرة في التطور والاطلاع، 
قبل أو بموازاة الراتب الكريم أو تسطير 

الاسم بجانب قطعة صحفية.. وللحديث 
بقية.

"حزب الله" يوزع تهم العمالة
إبراهيم العلوش

 
في خطابه الأخير قبل أيام، تجاهل الأمين العام 
لـ"حزب الله" عمالته لإيران ونتائجها المأساوية 

على اللبنانيين وعلى السوريين، وشمل السوريين 
المعادين لاستبداد نظام الأسد بتهمة العمالة 

لإسرائيل وأمريكا، غاضبًا من إصرار السوريين على 
مطلب محاسبته ومحاسبة إيران على الجرائم التي 

ارتكبوها بحق البشر والحجر في سوريا.
الحملات الإعلامية الضاربة ضد "حزب الله" 
وإيران التي يشنها السوريون المهجّرون في 

أوروبا، وفي دول الخليج، وفي تركيا، صارت 
مثًار غضب قادة الحزب والسلطة الإيرانية، 

إذ تنغّص عليهم ارتداء أثواب المقاومة وادعاء 
الدفاع عن المدنيين في غزة، متناسين جرائمهم 

التي لا تزال مستمرة في سوريا والتي غيّرت 
ديموغرافيا البلاد وقتلت المدنيين ودمرت المدن، 
تمهيدًا للمخطط الإيراني الطائفي الذي يديره 

قادة "الحرس الثًوري الإيراني" في سوريا ولبنان 
والعراق واليمن.

يتجاهل "حزب الله" أن له أكثر من 112 نقطة 
عسكرية في سوريا تنتشر في كل مناطقها، 
بدمشق والساحل وحمص وحلب ودير الزور 
ودرعا والسويداء، ويتجاهل أن قادته الكبار 

الأربعة الذين قتلوا مؤخرًا في لبنان كانوا 
يزينون سيرهم الذاتية ببطولاتهم ضد المدنيين 

السوريين في حمص وحلب وريف دمشق ودير 
الزور، وشاركوا بإدارة وإنجاز مخططات التهجير 

الجماعي بكل فخر لمصلحة دولة الملالي، التي 
تحلم بحكم المنطقة العربية عبرً عملائها الذين 
يتبجح باسمهم حسن نصر الله، ويوزع التهم 
على شعب منكوب بهذا الوباء الذي لا يختلف 

عن وباء "داعش" إلا بطريقة الإخراج.
نتضامن كسوريين مع الشعب اللبناني ومع 

سكان الجنوب المختطف من قبل عملاء إيران، 

ونرفض كل أنواع التهم التي يكيلها المحور 
الإيراني ضد شعوب المنطقة، وهو يوشك أن يجرّ 
عليها حربًا شاملة تشنها إسرائيل بدعم أمريكي 

على المنطقة. 
وما البطولات التي يدعّيها حسن نصر الله إلا 

تكرار ممجوج لبطولات قادة الجيوش العربية 
قبيل نكسة حزيران 1967، حين كان القادة 
في دولة "البعث" يكررون الجمل البطولية 

والتحديات، ويستأسدون على الإمبرًيالية قبل أن 
يبدؤوا ماراثون الهزيمة الذي تسبب بضياع ثلاثة 

أرباع فلسطين والجولان، وكان أبرز العدّائين 
الفارين وزير الدفاع السوري حينها، حافظ 

الأسد، وقادة "البعث" أمثًال صلاح جديد ونور 
الدين الأتاسي. وكان عبد الحكيم عامر قائد 

القوات المصرية في الجانب الناصري أكثر قدرة 
على الركض في ماراثون الهزيمة، إذ استطاع أن 

يقطع صحراء سيناء في خمسة أيام، ووصلت 
القوات التي كانت تطارده إلى طريق القاهرة 

وأوشكت أن تلحقه إلى قلبها.
صحافة إيران اليوم تنفخ بحسن نصر الله وتعتبرًه 

أشجع قادة محور المقاومة، حسب الصحفي 
الإيراني أمير طاهري، وترشحه للانتقام من أجل 

شرف دولة الملالي، التي لم تستطع حماية ضيوفها 
في بداية آب الحالي وهم يحضرون مراسم تنصيب 

الرئيس الجديد مسعود بزشكيان.
التضخيم الذي يضخه الإعلام الإيراني عن حسن 
نصر الله علامة واضحة تقدمه كخروف أضحية 
بدلًا من قادة "الحرس الثًوري"، الذين اعتصموا 

بالصمت بعد العار الذي لحق بهم في قلب 
العاصمة طهران، نتيجة اغتيال رئيس المكتب 

السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية.
الانتقام الإيراني كما يبدو سيكون على يد "حزب 

الله"، وبالتالي فإن نتائج الحرب المدمرة ستقع 

على أبناء الجنوب اللبناني وعلى الدولة اللبنانية 
عامة، ولن تكون حرب تموز 2006 والدمار الذي 
خلفته في لبنان إلا صورة باهتة عن الدمار الذي 
سيجره "حزب الله" على اللبنانيين، حسب أقوال 

الصحف الأمريكية والأوروبية والإسرائيلية، 
وستكون البنية التحتية اللبنانية ضحية 

تبجحات حسن نصر الله.
في محيط مدينة طرابلس، شمالي لبنان، يقوم 

"حزب الله" بإعداد ملاجئ ومخيمات لسكان 
الجنوب في حالة نشوب الحرب، ولن يكون من 

المفاجئ أن يستثًمر نتائج تهجير السوريين 
ويقوم بترحيل جزء من سكان جنوبي لبنان 

إلى ريف دمشق الغربي والمدن المحاذية للبنان، 
مثًل الزبداني وبلودان وبقين وصولًا إلى النبك 

ويبرًود وعسال الورد، والقرى الحدودية بما فيها 
القصير، حيث لا تزال سيطرة "حزب الله" كبيرة 

في تلك المدن التي احتلها بمشاركة الميليشيات 
الإيرانية الأخرى.

لا نتمنى وقوع حرب الوكالة التي تعدّ لها إيران، 
ويضحي فيها "حزب الله" باللبنانيين دفاعًا 

عن شرف الملالي المهدور، ونتمنى على الساسة 
اللبنانيين والعرب وبالتعاون مع المجتمع الدولي 

تجنب الدمار الإسرائيلي الغاشم، فالحرب سيدفع 
ثمنها المدنيون من لبنانيين ومن سوريين لاجئين. 

ولعل درس غزة شديد القسوة على الشعب 
الفلسطيني وعلى شعوب المنطقة، حيث انعدمت 

كل المقاييس الإنسانية، وتعطلت القوانين 
الدولية، وعجز العالم عن وقف معاناة المدنيين، 

كما عجز سابقًا عن وقف معاناة السوريين وهم 
يسقطون ضحايا العدوان الإيراني الذي يخدمه 

حسن نصر الله، ويعتبرً كل من لا ينضم إليه 
هو عميل لإسرائيل وأمريكا، ويحرمه من نعمة 

العمالة لـ"الحرس الثًوري الإيراني".
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2024 )قوات سوريا الديمقراطية / قسد( 23 من آذار  الباغوز -  مقاتلة في "قسد" في احتفالية بذكرى السيطرة على 

دير الزور.. 
رسائل إقليمية بأدوات محلية
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"الدولـة"  تنظيـم  سـيطرة  انتهـاء  بعـد 
في شمال شرقـي سـوريا سـوريا، عملـت 
سـيطرة  مناطـق  تأسـيس  على  "قسـد" 
وأمنيـة  خدميـة  بمؤسسـات  خاصـة، 
واقتصاديـة، وأدارتهـا عن طريـق مظلتها 
السياسـية "الإدارة الذاتيـة"، ما دق ناقوس 
الخطـر لدى الجـارة أنقـرة، التـي اعتبرت 
"الـعمال  لحـزب  امتـداد  "الإدارة"  أن 
الكردسـتاني"، تـركي المنشـأ، والمدرج على 
لوائـح الإرهـاب لديهـا، إلى جانـب رفـض 
إقليمـي يبـدأ من دمشـق ويمتـد إلى بغداد 
وطهـران لوجـود كيان كـردي في المنطقة.

ومنـذ سـنوات لم توقـف تركيـا قصفهـا 
شرقـي  شمال  "قسـد"  سـيطرة  مناطـق 
القريبـة  المناطـق  في  خصوصًـا  سـوريا، 
مـن حدودهـا، كالحسـكة وريـف الرقـة، 
لتنظيـم  متفرقـة  هـجمات  جانـب  وإلى 
"الدولـة الإسلامية"، نشـأت حالـة من عدم 

المنطقـة. في  الاسـتقرار 
شـهر آب مـن عـام 2023 شـكّل انعطافة 
قـررت  إذ  نفسـه،  السـياق  في  جديـدة 
"قسـد" إنهاء سـيطرة "مجلـس دير الزور 
العسـكري" التابـع لهـا على محافظة دير 
الزور، وهـو فصيل محلي مكـوّن بمعظمه 
مـن أبنـاء عشـائر المحافظـة العربيـة في 
المحافظـة، واعتقلـت قائـد "المجلس" أحمد 
الخبيـل )أبو خولـة(، ما تسـبب بانتفاضة 
قبليـة في وجـه "قسـد" كبدتهـا خسـائر 

. حينها
انتفضـت عشـائر مـن دير الـزور في وجه 
العسـكري"  لـ"المجلـس  دعمًا  "قسـد" 
متسـببة بمواجهات مسـلحة امتـدت لأكثر 
من شـهر، خسّرت فيها "قسـد" السـيطرة 
على قـرة وبلـدات عديـدة في ديـر الـزور، 
لكنهـا أعـادت السـيطرة عليها لاحقًـا بعد 
أن اسـتقدمت تعزيزات عسـكرية وحظرت 

التجـول في أكثر مـن منطقـة لعـدة أيام.
ولم ينتـهِ التوتـر في ديـر الـزور مـع حل 
"المجلـس العسـكري" وسـيطرة "قسـد"، 
إذ نشـأت مجموعـات ذات طبيعـة قبليـة 
صـارت تعُرف باسـم "قـوات العشـائر"، 
"قسـد"  مواقـع  مهاجمـة  على  وواظبـت 

العسـكرية في ديـر الـزور.

عام من الهجمات
منـذ آب 2023، شـهد ريـف ديـر الـزور 
الشرقـي توتـرات عسـكرية وأمنيـة بعـد 
اعتقـال "قسـد" قائـد "مجلس ديـر الزور 
الخبيـل،  أحمـد  لهـا،  التابـع  العسـكري" 
إذ اندلعـت اشـتباكات بين "مجلـس ديـر 
الـزور" مدعومًـا بمقاتـلين مـن العشـائر 
جغرافيـة  بمناطـق  و"قسـد"  العربيـة 
متفرقـة، لكـن المواجهـات تركـزت بشـكل 
أسـاسي في ريـف ديـر الـزور الشرقـي، 

ذات الـتماس المبـاشر مـع مناطق سـيطرة 
السـوري. النظـام 

اسـم  غـاب  المواجهـات،  أيـام على  وبعـد 
عـن  بالكامـل  الـزور"  ديـر  "مجلـس 
طرفاهـا  وبقـي  المسـلحة،  المواجهـات 
عشـائر  أبنـاء  مـن  ومقاتـلين  "قسـد" 

الهفـل. إبراهيـم  يقودهـم  المنطقـة 
عـشيرة  شـيوخ  أحـد  الهفـل،  إبراهيـم 
"العكيـدات"، وصـار بعـد اشـتباكات آب 
2023 قائـد "قـوات العشـائر العربيـة"، 
ويتهـم من قبـل "قسـد" بالتبعيـة للنظام 

السـوري.
اليوم ومـع مرور نحو عـام على الانتفاضة 
القبليـة، شـنت المجموعات نفسـها هجومًا 
العسـكرية،  "قسـد"  نقـاط  على  واسـعًا 
وأمّنت قـوات النظام والميليشـيات الإيرانية 

غطـاء مدفعيًـا للمجموعـات المهاجمة.
"قـوات  شـنت  الحـالي،  آب  مـن   6 في 

تمركـز  نقـاط  على  هجومًـا  العشـائر" 
وأبـو  ذيبـان  وبلـدات  قـرى  "قسـد" في 
والكشـكية،  وشـعيطات  غرانيـج  حمام 
بالإضافـة إلى نقاط عسـكرية أخرى واقعة 

الشرقـي. الـزور  ديـر  ريـف  في 
واتهمـت "قسـد" رئيس "جهـاز المخابرات 
لوقـا،  حسـام  للنظـام،  التابـع  العامـة" 
بالوقـوف خلـف الهجـوم، وورد في تعميم 
لـ"الدفـاع الوطنـي" في الحسـكة اطلعت 
النظـام  قـوات  أن  بلـدي،  عنـب  عليـه 
و"الدفـاع الوطنـي" و"قـوات العشـائر" 

الهجوم. نفـذوا  هـم مـن 
وأظهـر تسـجيل مصـور لم تتمكـن عنـب 
بلـدي مـن التحقـق مـن صحته، مشـاركة 
هاشـم السـطام الملقـب بـ"أبـو بسـام"، 
قائد إحـدى الميليشـيات الممولـة إيرانيًا في 
ديـر الزور تسـمى "حركـة أبنـاء الجزيرة 
والفـرات"، في المعـارك على جبهـة ذيبان.

الشرق عائم في الفوضى

لم يشـكّل القضـاء على تنظيـم "الدولة الإسلاميـة" نهاية مشـكلات شمال شرقي 
سـوريا، إذ ظهـر لاحقًـا أن الأطـراف التـي كانـت تحاول دحـر مقـاتلي التنظيم 
مـن المنطقة كانت تتسـابق لضم مسـاحات جغرافيـة أكبر، تشـكّل خلالها مناطق 
نفـوذ وسـيطرة، ورغم بقـاء خطـوط السـيطرة ثابتة نسـبيًا لسـنوات لاحقة، لم 

يغـب عـن المنطقة التوتـر الأمنـي يومًا.
بسـطت "قـوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد( بدعـم أمريكي سـيطرتها على شرق 
الفـرات، في حين تمركـز النظـام السـوري بدعـم روسي- إيـراني غربـه، ورغم أن 
النظـام حاول سـابقًا إحـداث قلاقل في مناطـق النفوذ الأمريكي، لم يكـن لتحركاته 
أثر ملموس، وسـط اسـتعداد أمريكا للـرد على أي هجوم يسـتهدف مناطق نفوذها.

كان هجوم خشـام، في شـباط 2018، تمثيلًا فعليًا لما تريده واشـنطن شرقي دير 
الـزور، إذ هاجمت حينهـا مجموعات من ميليشـيا "فاغنر" الروسـية ومجموعات 
مواليـة لإيـران قريـة صـغيرة تقـع على مقربـة مـن قاعـدة أمريكيـة شرق نهر 
الفـرات، لكن الـطيران الحربي الأمـريكي دمر القـوات المهاجمة، وتمكـن من قتل 
أكثر مـن 300 شـخص، بينهـم جنـود روس، لم تـعترف بهم موسـكو لاحقًا، في 

حين لم يصُـب أي جنـدي أمريكي.
السـيناريو تكـرر، في 7 مـن آب الحـالي، مـع هجوم شـنه مقاتلون عشـائريون، 
يعُتقـد أنـه جـاء بدفـع مـن طهـران والنظـام السـوري، لكن الـرد الأمـريكي لم 
يتكـرر، إذ لم يصـدر عـن الولايـات المتحـدة أي موقـف معلـن حتى لحظـة إعداد 

هـذا التقريـر، وبقيـت "قسـد" تحاول الدفـاع عـن نقاطها العسـكرية.
تناقـش عنـب بلـدي في هـذا الملـف الموقف الأمـريكي المحتمـل مـن التصعيد في 
ديـر الـزور، والغايـات مـن تركيـز النظـام وإيـران على الضغـط على واشـنطن 
في سـوريا، في وقـت يترقـب فيـه العـالم هجومًـا إيرانيـًا يقـال إنه وشـيك على 
إسرائيـل، وتسـتعد الولايـات المتحـدة لتدعـم دفـاع إسرائيـل في وجـه أي تحرك 
إيراني، مسـتخدمة قواعدها في سـوريا والعراق، وسـط سـياق ضاغط على شمال 
شرقـي سـوريا، يتمثـل بالتقـارب السـوري- التركي الـذي تعـتبر "قسـد" أبرز 

الخاسريـن في حـال اكتماله.

المجموعات المشاركة في هجوم دير الزور 

"قوات العشائر العربية" 
يقودها إبراهيم الهفل

تشكلت بعد اشتباكات آب 
2023 بين "قسد" وأبناء 

العشائر تعد رأس حربة في 
هجمات ريف دير الزور الشرقي

"حركة أبناء الجزيرة والفرات" 
يقودها هاشم السطام (أبو بسام)
نة من أبناء العشائر  ميليشيا مكوّ

تابعة لـ"الحرس الثوري الإيراني"

"لواء الباقر"
يقوده نواف البشير 

أحد شيوخ عشيرة "البكارة" 
ل أبناء "البكارة" معظم 

ّ
يشك

مقاتليه
ا مدعوم إيرانيً

"الدفاع الوطني"
ميليشيات رديفة لقوات 

النظام السوري
نة من أبناء المنطقة مكوّ
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الهجـوم الأخير لم يكـن مشـابهًا للهـجمات السـابقة، 
مسـتمرًا،  المتبـادل  والقصـف  المناوشـات  تـزال  لا  إذ 
وأعلنـت "قسـد"، في 8 مـن آب الحـالي، عـن أن قوات 
النظـام ارتكبـت "مجـزرة جديـدة" في قريتـي جديد 
بـكارة والدحلـة بعـد قصفهـا بالقذائـف الصاروخيـة 
والمدفعيـة، مـشيرة إلى أن القصـف خلـّف 11 ضحيـة 

مدنيـة معظمهـم من الأطفـال والنسـاء.
وأضافـت أن القصـف على القريـتين انطلق مـن قواعد 
قـوات النظـام في قريـة البوليـل على الضفـة الغربية 

الفرات. لنهـر 
الولايـات  تبـدِ  الملـف، لم  إعـداد هـذا  وحتـى لحظـة 
المتحـدة التـي تدعـم "قسـد" أي موقـف مـن الأحداث 
مـع  بلـدي  عنـب  وتواصلـت  المنطقـة،  في  الجاريـة 
القيـادة المركزيـة الأمريكية )سـينتكوم( للحصول على 
تعليـق حـول الموقـف الأمريكية مـن الهجـوم الأحدث، 

لكنهـا لم تتلـقَ ردًا.
بين   2023 آب  في  نشـبت  التـي  المواجهـات  وفي 
المقاتـلين العشـائريين و"قسـد"، لم تتدخـل واشـنطن 
المواجهـات، والقيـام  لكنهـا حاولـت وقـف  مبـاشرة، 
بوسـاطات بين الطـرفين للتوصل إلى حـل، في حين أن 
"قسـد" اسـتقدمت مـن المنطقة ممثـلين عن العشـائر 
مـن الموالين لهـا، واعـتبرت أن الشـيخ إبراهيـم الهفل، 
أبـرز الوجـوه المعارضة لـ"قسـد" في حراك العشـائر، 

"رأس الفتنـة" ومدعـوم مـن النظـام السـوري.
ومـع مرور ثلاثـة أيـام على المواجهات في ديـر الزور 
قيـادة  تحـت  العشـائريون  المقاتلـون  شـنها  التـي 
الهفـل، دعـا التحالف الـدولي بقيادة الولايـات المتحدة 
التهدئـة ووضـع نهايـة للاشـتباكات،  الأمريكيـة إلى 
وقـال التحالـف عبر بيـان، إن قـوة المهـام المشتركـة 
في "عمليـة العـزم الصلـب" تراقب الأحـداث في شمال 
شرقي سـوريا عـن كثب، بيـنما لا يـزال تركيـز العمل 

مـع "قسـد" لـضمان محاربـة التنظيم.
ولم يشـارك التحالف الدولي الداعم لـ"قسـد" فعليًا في 
القتـال، واقـتصر على تقديـم دعـم معنوي لـ"قسـد"، 
على عكـس تعاملـه مع تقـدم قـوات النظـام ومرتزقة 
تقدمـت  حين   ،2018 شـباط  في  الروسـية  "فـاغنر" 
التحالـف  إذ دمـر  للغـاز"،  باتجـاه معمـل "كونيكـو 

القـوات المتقدمـة، وقتـل المئـات مـن أفرادها.

لماذا لا يتدخل التحالف الآن؟
الباحـث السـويدي المتخصـص بالشـأن السـوري في 
آرون  مركـز "Century International" للأبحـاث، 
لونـد، يـرى أن هنـاك عاملين يمكـن أن يمنعـا القوات 
الأمريكيـة من العمـل دفاعًا عـن شركائها في "قسـد".

لونـد قـال لعنـب بلـدي، إن الولايـات المتحـدة تبـدو 
بحتـة،  محليـة  صراعـات  في  التـورط  مـن  حـذرة 
حيـث لا تتعـرض قواتهـا للتهديـد، لكن ربمـا لم يكن 
الأمريكيـون متأكديـن من كيفية تصنيف هـذا الصراع، 

أو ربمـا يكـون هنـاك حـد لضبـط النفـس هـذا.
وأضـاف أن العامـل الثـاني قـد يكـون مرتبطـًا بعدم 
قـدرة القـوات الأمريكيـة على الـرد بسّرعـة وفعاليـة 
في الوقـت الحـالي، خصوصًا أنهـا تتخـذ الاحتياطات 
اللازمـة فـيما يتعلـق بالأزمة التـي تلـوح في الأفق بين 

حليفتهـا المقربـة )إسرائيـل( وإيران.

للبحـوث  "رامـان  مركـز  مديـر  قـال  جانبـه،  مـن 
والاستشـارات"، بـدر ملا رشـيد، لعنب بلـدي، إن هناك 
محـددات عدة لاخـتلاف كيفية رد التحالـف الدولي في 
2018، وحاليـًا، في كيفيـة الـرد على الهـجمات التـي 

تنظمهـا إيـران والنظـام السـوري.
المحـدد الأول يتمثـل فيما كانت تشـكّله القـوة المهاجمة 
آنـذاك )هجـوم فـاغنر(، وهي روسـية شـبه رسـمية، 
وفي حال سـيطرتها كانت سـتتمكن من تثبيـت الواقع، 

خاصـة أن تنظيـم "الدولـة" لم يكن قد انتهـى بعد.
تمتـع هـذه القـوات بغطـاء جـوي مـن روسـيا كان 
سـيغير قواعد وقـف التصادم فوق سـوريا، وسـتبقى 
حينهـا فقط المناطق السـكانية تحت سـيطرة التحالف.

وأوضـح الباحـث المسـاعد في مركز "عمران للدراسـات 
الاستراتيجيـة" أسـامة الشـيخ علي، أن الوضـع حاليًـا 
يختلـف، فالعشـائر هـم أبنـاء المنطقـة وهنـاك أبعـاد 
يمكنـه  لا  والتحالـف  تجاهلهـا،  يمكـن  لا  اجتماعيـة 

التعامـل مـع قـوات العشـائر كما تعامل مـع "فاغنر"، 
قصـف  كما  العشـائر  لقـوات  التحالـف  قصـف  لأن 

"فـاغنر" سـتنجم عنـه توتـرات اجتماعيـة كـثيرة.
ومـا يهـم التحالـف حاليًا هـو "دعـم حالة الاسـتقرار 
في المنطقـة حاليـًا، ولا يريـد أن تنفجـر الأوضـاع مرة 
ثانيـة"، ففـي حـال التعامـل بشـكل عنيـف مـع هذه 

القـوات سـيفتقد "الاسـتقرار الهـش" في المنطقة.

متى قد يتدخل التحالف
في الهجـوم الأحـدث، سـيطر المهاجمـون على نقـاط 
"قسـد" في بلـدات وقـرى ذيبـان وأبـو حمام وغرانيج 
مصـورة  تسـجيلات  ونشروا  والكشـكية،  وشـعيطات 
هـذه  بعـض  أن  رغـم  البلـدات،  على  لسـيطرتهم 
التسـجيلات لا تـزال غير مؤكدة أو مشـكوكًا بصحتها.

التـي  السـابقة  الهـجمات  مـن  أكبر  التقـدم  وهـذا 
مـن  أكبر  وحتـى  المناوشـات  بعـض  على  اقـتصرت 

.2023 آب  هجـوم 
بتمـدد  المـرة  هـذه  سـمح"  التحالـف  أن  و"يبـدو 
المهاجـمين لمسـافة أكبر مما سـبق، حيـث كان يجـري 

إيقافهـم عبر النهـر، بحسـب الباحـث 
بدر ملا رشـيد، وفي حـال غياب رغبة 
أمريـكا بالانسـحاب، فسـيكون الهدف 

منـه إحـداث أكبر ضرر بشري بالقوات 
المرة. هـذه  المهاجمـة 

والتحالـف أوضـح موقفـه مـن الهجـوم بأنـه داعـم 
لـ"قسـد" إلى جانـب الحفاظ على الاسـتقرار، وسـمح 
لـ"قسـد" أن تسـتخدم "القـوة إلى حـد مـعين" خلال 
مركـز  في  الباحـث  بحسـب  السـابقة،  المواجهـات 
الشـيخ  أسـامة  الاستراتيجيـة"  للدراسـات  "عمـران 
علي، خاصـة عندمـا كانـت هـجمات أبنـاء العشـائر 
في بدايتهـا، أي في آب 2023، فرغـم أن الاشـتباكات 
اشـتعلت كانتفاضـة محليـة، وصلت قوات مـن مناطق 
سـيطرة النظـام بدعم مـن الميليشـيات الإيرانيـة، ومن 
أشـخاص معـروفين بعلاقاتهم مـع ميليشـيات إيرانية 
ودعم طهـران لهم، وبالتالي "قسـد" اسـتخدمت القوة 

المتاحـة عندهـا تحـت هـذه المعطيات.
وتكـرر السـيناريو خلال الهجـوم الحـالي، إذ سـمح 
التحالـف لـ"قسـد" أن تسـتخدم المدفعيـة في قصـف 
مناطـق انتشـار هـذه القـوات، في الطـرف الآخـر من 

الفرات. نهـر 
ويـرى الباحـث أسـامة شـيخ علي أن التحالـف لـن 
يتدخـل ويقصـف القـوات المهاجمـة، لكـن إذا سـاءت 
الأوضـاع وحدث اسـتهداف مباشر لقـوات التحالف أو 
القواعـد الأمريكيـة في المنطقـة، 
يقصـف  أن  الممكـن  مـن 
تجمـع  نقـاط  التحالـف 

المهاجمـة. القـوات 

2024 )قوات سوريا الديمقراطية / قسد( 23 من آذار  الباغوز -  مقاتلون من "قسد" في احتفالية بذكرى السيطرة على 

بين "فبراير الأحمر" وهجوم العشائر
أين التحالف الدولي؟

تبدو واشنطن حذرة من التورط في صراعات 
محلية بسوريا، لكن ربما لم تتدخل كونها لم 

تتمكن من تصنيف هذا الصراع بعد.
آرون لوند

باحث متخصص بالشأن السوري في مركز 
"Century International"

تستخدم إيران والنظام غطاء العشائر 
لممارسة الضغط عبر هجمات متفرقة، 

تختلف بالزخم، لكنها تتفق بأنها لن تتمكن 
ا أن  من إحداث سيطرة حقيقية خصوصا
لا جهة رسمية تتبناها، ولن تتمكن من 
السيطرة الفعلية إلا في حال رغبة لدى 

التحالف بالانسحاب من سوريا.
بدر ملا رشيد
مدير مركز "رامان للبحوث والاستشارات"

"فبراير الأحمر" 
في شـباط 2018، تقـدم رتل عسـكري 
يضـم عنـاصر مـن مرتزقـة "فـاغنر" 
الروسـية إلى منطقة خشـام بريف دير 
الـزور الشرقـي للسـيطرة على معمـل 
الغـاز  معامـل  أهـم  "كونيكـو"،  غـاز 
في سـوريا، ويضـم قاعـدة عسـكرية 

أمريكيـة منـذ عـام 2017.
المعمـل كان خاضعًـا لسـيطرة "قسـد" 
والتحالف الـدولي الذي أغـارت طائراته 
عليـه،  المدفعيـة  وأجهـزت  الرتـل  على 
مـا تسـبب بمقتـل مـا لا يقل عـن 300 
عـنصر مـن القـوات المتقدمـة وجـرح 
عشرات  تـدمير  إلى  إضافـة  الـعشرات، 

الآليـات العسـكرية.
صـارت هـذه الحادثة تعُرف في روسـيا 
بـ"مذبحـة فبرًايـر الأحمـر"، وكشـفت 
يـفِ  لم  الـروسي  الجيـش  أن  لاحقًـا 
بتـوفير  "فـاغنر"  لقيـادة  بوعـوده 
الحمايـة الجويـة لمقاتليهـا، سـواء عبرً 
الطائـرات المقاتلـة أم منظومـات الدفاع 
لـزم  إن   "S300" رأسـها  على  الجـوي 

الأمـر.
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السـيطرة السّريعـة لقـوات العشـائر والنظـام، قابلها 
انسـحاب "قسـد" مـن هـذه النقـاط، وهـو مـا يبـدو 
أنـه ضعـف في قـوة "قسـد" وسـيطرتها على المنطقة، 
لكـن الباحـث في الشـأن العسـكري بمركـز "جسـور 
للدراسـات" رشـيد حـوراني، اعـتبر أن تقهقـر القوات 

قد يكـون تكتيـكًا عسـكرياً.
الرئيـس  السـبب  إن  بلـدي،  لعنـب  حـوراني،  وقـال 
لانسـحاب "قسـد" المبـاشر يمكـن إرجاعـه إلى "غياب 
مقاتلـون  فهـم  مقاتليهـا"،  صفـوف  في  التجانـس 
"غير معبـئين لتحقيـق أهـداف محـددة" )لا يحملـون 
العقيـدة القتاليـة للمشـاركة في معـارك ديـر الزور(، 
مقابـل مقـاتلي العشـائر المعبئين بممارسـات "قسـد" 
الإقصائيـة لمناطقهـم، خصوصًـا أن "قسـد" لم تنفـذ 
وعودهـا بالتغـيير والإصلاح التـي أطلقتهـا منـذ عام، 
بعـد اعتقـال قائـد "مجلـس دير الـزور العسـكري"، 
أحمـد الخبيل، وهو مـا زاد من تعبئة مقاتلي العشـائر.

وقـد يكـون الأسـلوب المتبـع متعمـدًا من قبل "قسـد" 
للتدخـل عسـكرياً  ودفعـه  الـدولي  التحالـف  لتنبيـه 
بقـوة إلى جانبها لمنع سـيطرة إيران وميليشـياتها على 

. لمنطقة ا
مـن جانبه، قـال الباحـث أسـامة الشـيخ علي، إن قوة 
"قسـد" العسـكرية لا تقارن بقوة العشـائر، مشيًرا إلى 
أن أسـلوبها في الانسـحاب ثـم الهجـوم بعد اسـتقدام 
تعزيـزات واسترداد النقـاط هو سياسـة قتاليـة متبعة 

الحالية. الـفترة  خلال 

إعادة تفعيل "مجلس دير الزور"
بعـد  بـدأت  "قسـد"  مواقـع  على  العشـائر  هـجمات 
اعتقالهـا قائـد "مجلس دير الـزور العسـكري"، أحمد 
الخبيـل )أبو خولـة(، في 27 من آب 2023، واسـتمرار 
منبهًـا  يكـون  قـد  "المجلـس"  هيكلـة  إعـادة  غيـاب 

للتحالـف للقيـام بذلـك.
الـزور العسـكري"  وشـكّلت خسـارة "مجلـس ديـر 
سـببًا في تفجـر الوضـع، ورغـم أنـه ليـس العامـل 
الوحيـد، فـإن الأحـداث الأخيرة يجـب أن تكـون منبهة 
للتحالـف الـدولي ليعيـد تشـكيل "المجلس"، بحسـب 

الباحـث رشـيد حـوراني.

المنتميـة  الكـوادر  اسـتثمار  أن  الباحـث  وأضـاف 
لـ"المجلـس" في المنطقـة، ومـن ثـم اسـتقطاب أبنـاء 
المنطقـة للعمـل في صفوفه، قـد يكـون حلًا، نظرًا إلى 
عـزوف أبنـاء ديـر الـزور عـن الالتحـاق في صفوف 
"قسـد"، وبالتـالي من الممكـن أن يكون هـذا "المجلس" 
مسـتقبلًا وسـيلة لفـرض الأمـر الواقع، قياسًـا على ما 

حـدث مـع "أبـو خولة".

مـن جانبـه، يـرى الباحـث أسـامة شـيخ علي أن عدم 
وجـود "مجلـس ديـر الـزور" ليـس السـبب الوحيـد 
في تراجـع الوضـع الأمنـي بالمنطقـة، مـشيًرا إلى أن 
"قسـد" لم تلـبِ مطالـب الأهـالي، كما أنهـا لم تـغير 
تحسـن  ولم  السـكان،  مـع  الأمنـي  التعامـل  ثقافـة 
الواقـع الخدمـي، ومـا زالـت كـوادر حـزب "الـعمال 

المؤسسـات. عمـل  في  تتدخـل  الكردسـتاني" 
تحاول "قسـد" إبـراز اسـم "المجلـس" على أنه حاضر 
في أحـداث ديـر الزور، وبعد سـاعات من الاشـتباكات 
الحاليـة قالـت "قسـد"، إن قـوات "المجلس" شـاركت 
في صـد الهجـوم، لكـن الفصيل مـا زال منـذ اعتقال 

"أبـو خولـة" مقـوضّ النفوذ، وفق شـيخ علي.

مفاوضـات  خلال  "قسـد"  وسـعت 
إعادة هيكلـة الفصيل إلى الحفاظ 
على الفصيـل دون نفوذ حقيقي 
معلومـات  وفـق  الأرض،  على 
حصلـت عليهـا عنب بلـدي من 
قـادة سـابقين في "مجلس دير 

الـزور" ممـن حضروا اجتماعات 
مع قـادة "قسـد".

في  "قسـد"  قيـادة  وحاولـت 
المفاوضات فـرض إملاءات على قادة 
الحاضريـن  السـابقين  "المجلـس" 
لاجـتماع إعـادة تشـكيله، وتركوا لهم 

والاختيـار. الـتصرف  حريـة 

"قسد" تمتص الهجمات

معرفة مقاتلي العشائر بمسرح العمليات 
ا في  القتالية من حيث الجغرافيا، لعبت دورا

تقدمهم، بينما أسلوب "قسد" بالانسحاب 
ثم التعبئة والهجوم هو تكتيك يهدف 

لتجنب الخسائر البشرية في صفوفها كي 
لا تثير غضب حاضنتها العربية في أغلبها. 

رشيد حوراني
باحث في مركز "جسور"

بعـد  العشـائر  مقـاتلي  هجـوم  جـاء 
خطـوات أقدمـت عليهـا "قسـد" بإطلاق 
سراح أفـراد من العشـائر المعتقـلين بتهمة 
الانـتماء لتنظيـم "الدولة" والمشـاركة في 
عملياتـه، ومحاولاتهـا لتنظيـم انتخابـات 

. محلية
وهذه رسـائل مـن "قسـد" للبيئـة المحلية 
حالـة  في  ولـو  مرنـة،  "سـتكون  بأنهـا 
تعـيين  مـن  سـبق  مما  أكثر  صوريـة، 
المسـؤولين مـن طرفهـا بشـكل مبـاشر"، 

الباحـث بـدر ملا رشـيد. بحسـب 
أكثر  الإقليميـة  المتـغيرات  أن  لكـن يبـدو 
تـأثيًرا في توقيـت الهجمات، فقـد اندلعت 
في  جـذريين  متغيريـن  مـع  بالتزامـن 
سـياق الأحـداث على الخارطة السـورية، 
أنقـرة  بين  التقـارب  مسـار  هـو  الأول 
والنظـام السـوري، والثاني هـو التصعيد 
إيـران  إذ لا تـزال  الإسرائـيلي- الإيـراني، 
تتوعـد بقصـف إسرائيـل للمـرة الثانيـة، 
وهو مـا أكـدت واشـنطن وشـوك حدوثه 

ا. رً مرا

بالشـأن  المتخصـص  السـويدي  الباحـث 
السـوري آرون لوند، يعتقـد أن هذا النوع 
مـن الهـجمات هـو أبعـد مـن اسـتهداف 
فيهـا "قسـد"  تتمركـز  لمواقـع  عسـكري 
شرقـي سـوريا، إذ قـال لعنـب بلـدي، إن 
مـن المحتمـل أن تكـون هـذه الهـجمات 
أو جزئيـًا، للضغـط على  مصممـة، كليـًا 
القـوات الأمريكيـة وتشـتيتها مـع اقتراب 

الصراع مـع إيـران.
وفي الوقـت نفسـه، لم يسـتبعد أن يكون 
أيضًـا،  الهجـوم على العكـس مـن ذلـك 
حيـث يتـم شـن هـذه الهـجمات بشـكل 
القـوات  تحتمـي  بيـنما  "انتهـازي" 
مـن  خوفـًا  قواعدهـا  في  الأمريكيـة 
الضربـات الإيرانيـة، مع قـدرة ضئيلة على 

"قسـد". لدعـم  التدخـل 
"جيواستراتيجـي"  مركـز  مديـر  ويـرى 
للدراسـات، إبراهيم كابـان، أن التطورات 
الحاصلـة في سـوريا وبمنطقـة الشرق 
التحـركات  كل  لهـا علاقـة في  الأوسـط 

الجاريـة، خصوصًـا في ديـر الـزور.
كابـان قـال لعنـب بلـدي، إن التحـركات 
الإيرانية في سـوريا ضد "قسـد" مرتبطة 
بمحـاولات طهـران لخلـق مواجهـات مع 
تكـون  وقـد  أيضًـا،  الأمريكيـة  القـوات 
بالدرجـة  عمليـة ضغـط على واشـنطن 

الأولى.
بين  المبـاشر  التنسـيق  أن  وأضـاف 
مجموعـات إبراهيـم الهفل و"لـواء الباقر" 
إلى  إضافـة  البـشير،  نـواف  بقيـادة 
مجموعـات قبليـة أخـرى تدعمهـا إيران 
أيضًـا  يهـدف  السـورية،  والمخابـرات 
الـزور،  ديـر  ريـف  في  الأمـن  لزعزعـة 
تنظـر  المجموعـات  هـذه  أن  خصوصًـا 
أنهـا  على  الحـال  بطبيعـة  "قسـد"  إلى 

معاديـة. مجموعـات 

تقارب تركيا والنظام
مركـز  في  المسـاعد  الباحـث  يعتقـد 
"عمـران" أسـامة شـيخ علي، أن مشروع 
"الإدارة الذاتيـة" وقـع اليـوم في موقـف 
محـرج وصعـب ومـأزق حقيقـي بسـبب 
مسـار التقـارب بين النظـام وتركيا، وهو 
ما سـيترك آثـارًا سـلبية على "قسـد" في 

المسـتقبل إن تـم.
وأضـاف لعنب بلـدي أن التقـارب التركي 
مـع النظـام كان دائمـًا يهدف مـن جانب 
أنقـرة لمحاربـة "الإرهاب" بشـكل مشترك 

مـع النظام، وهـو مـا يقصد به "قسـد".
ووفـق الباحـث، كان الحديـث يتكـرر عن 
أن النظـام لا يملـك القـوة ولا الجرأة على 
محاربـة "قسـد" في ظل الدعـم الأمريكي 
لهـا، لكـن لديـه القـدرة والإمكانيـة على 
سـيطرة  مناطـق  في  الاسـتقرار  زعزعـة 
"قسـد" شرق الفرات، إذ يملـك ولاء بعض 

العشـائر، ويمكنـه أن يحركها بسـهولة.
مـن جانبه، يـرى الباحـث إبراهيـم كابان 
أن تقـدم الاتفاقيات بين النظام السـوري 
وتركيـا قد يكون عـاملًا بزيـادة التصعيد 
في المنطقـة، خصوصًا مع المعرفة مسـبقًا 
أن هـدف أنقـرة مـن هـذا التقـارب هـو 

"قسـد". محاربة 
كابـان قـال لعنـب بلـدي، إن هنـاك رهانـًا 
رباعيًـا مبـاشًرا بين إيـران وتركيـا وروسـيا 
محاربـة  مسـألة  حـول  السـوري  والنظـام 
"قسـد"، وبالتـالي يمكن اعتبـار أن الهجمات 
هـذه  بين  منسّـقة  كانـت  هـذه  الأحـدث 
الأطـراف، ولكل منهـا مصلحته مـن الهجوم.

توجه إيراني
السـكرتير  تحـدث  الماضي،  أيـار  في 
الأمريكيـة  الدفـاع  لـوزارة  الصحفـي 
)البنتاجـون(، بات رايدر، عـن أن الطريقة 

التـي تدير فيهـا إيران أعمالهـا هي تدريب 
عليهـا في  والتـأثير  الوكيلـة  المجموعـات 
إطـار سياسـتها الخارجية الهادفـة لطرد 
الولايـات المتحدة من الشرق الأوسـط، في 
إطـار حديثـه عـن نشـاط طهـران شرقي 

. يا ر سو
وأضـاف أن الهـدف مـن إزاحة واشـنطن 
مـن المنطقـة هـو إتاحـة المجـال لتنفيـذ 
وأن  رادع"،  "دون  إيـران  بـه  ترغـب  مـا 
تواصـل  مسـار  هـي  هـذه  مسـاعيها 

مراقبتـه. المتحـدة  الولايـات 
سـؤال  عـن  إجابـة  جـاء  رايـدر  حديـث 
حـول  مؤتمـر  خلال  صحفـي  طرحـه 
سـعي إيـران لتوسـيع نفوذها، مـن خلال 
لتأسـيس  المحليـة،  بالعشـائر  الاسـتعانة 

لهـا. الوكيلـة  الجماعـات  بعـض 

الصحفـي  السـكرتير  وأضـاف 
لـ"البنتاجـون" أن مـن المهـم، مـن وجهة 
يتعلـق  عندمـا  المتحـدة،  الولايـات  نظـر 

تـحترم  أن  الأوسـط،  بـالشرق  الأمـر 
سـيادة البلـدان التـي تعمـل معهـا، على 
عكـس بعـض هـذه المجموعـات الوكيلـة 
)الميليشـيات المواليـة لإيـران(، التي دمجت 

الـدول. هـذه  في  نفسـها 
وعندما يتعلق الأمر بالمسـاحات المكشـوفة 
مثل سـوريا، سـتواصل واشـنطن التركيز 
”الدولـة  تنظيـم  هزيمـة  مهمـة  على 
الإسلاميـة“ وفـق رايـدر، لكنها سـتحافظ 
أيضًـا على الوعـي بالتهديـدات الإقليميـة 
الأوسـع نطاقـًا، لمنـع المواقف المسـتقبلية 
المحتملة التـي قد تـؤدي إلى تهديد الأفراد 

الأمريكـيين أو حلفائهـم في المنطقـة.
بالشـأن  المتخصـص  السـياسي  المحلـل 
لعنـب  قـال  فـرزات،  مـروان  الإيـراني 
بلـدي، إن الهـجمات المدعومـة إيرانيـًا في 
ديـر الـزور حملت رسـالة إلى واشـنطن 
بـأي  العبـث  على  قـادرة  أنهـا  مفادهـا 
الأمـريكي،  النفـوذ  مناطـق  في  لحظـة 
وقادرة على إشـعال المنطقـة وتغير قواعد 

اللعبـة فيهـا.
وأضـاف أن لديـر الـزور أهمية كـبيرة في 
الاتصـال  نقطـة  فهـي  الإيـراني،  المشروع 
البري الوحيـدة التي تربـط طهران ببيروت 
تسـعى  وقـد  ودمشـق،  ببغـداد  مـرورًا 
طهـران لتوسـيع هـذا الممـر، وتـأمين عمق 
استراتيجـي له مـن الشمال والجنـوب، لأن 
إمكانية خسـارة هـذا الممر لو نشـبت حرب 

ضدهـا في المنطقـة واردة جـدًا.
لا  قـد  الهـجمات  هـذه  أثـر  أن  واعـتبر 
اليـوم،  الـزور  ديـر  في  ظاهـرًا  يكـون 
لكنـه سـينعكس بمناطق وملفـات أخرى، 
فالرسـالة الإيرانيـة وصلـت للأمريكـيين، 
لتجنـب  بحاجـة  اليـوم  وواشـنطن 
التصعيـد مـع محـاولات الإدارة الأمريكية 

المنطقـة. تهـدد  كبرى  حـرب  تجنـب 

عوامل إقليمية

قد تكون الميليشيات الإيرانية 
وقوات النظام انتهزت الوضعية 
الدفاعية التي اتخذتها الولايات 
المتحدة في قواعدها بسوريا، 

ا من الهجمات المتكررة  خوفا
عليها، وهاجمت مواقع "قسد".

آرون لوند
 Century" باحث في مركز
"International

 هناك تنسيق مباشر بين إيران
 وروسيا وتركيا والنظام السوري،

 ويمكن اعتبار الهجمات الأحدث
 في دير الزور هي نتيجة لهذا

 التنسيق، لكن لكل طرف هدفه
الخاص منها.

إبراهيم كابان
مدير مركز "جيواستراتيجي للدراسات"
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عنب بلدي - جنى   العيسى 

مديـر  أعلـن  الماضي،  تمـوز  مـن   7 في 
للحبـوب"،  السـورية  العامـة  "المؤسسـة 
سـامي هليـل، عـن خطـة مشتركـة بين 
إلى  تهـدف  وروسـيا  السـوري  النظـام 
إعـادة ترميـم وبنـاء العديد مـن المطاحن 

سـوريا. في  المدمـرة  والصوامـع 
تشـمل الخطة نقـل التكنولوجيا الروسـية 
اللازمـة لخطـوط التشـغيل والإنتـاج في 
ووفـق  السـورية،  والمطاحـن  الصوامـع 
هـذه الخطـة، مـن المقـرر وضـع مطحنة 
أعـادت  التـي  حمـص  بريـف  “تلكلـخ” 
روسـيا بناءهـا بالخدمـة في آب الحـالي، 
وتعـد مـن أكبر المطاحـن في سـوريا، إذ 
سـتنتج نحـو 600 طن يوميًا مـن الدقيق، 

وذلـك ضمـن المرحلـة التجريبيـة.
مديـر  وفـق  الخطـة،  هـذه  تهـدف 
"المؤسسـة العامـة للحبـوب"، إلى زيـادة 
إنتـاج الدقيـق وتغطيـة حاجـة البلـد من 
المادة، وتـوفير أجـور نقل وشـحن الدقيق 

المحافظـات. بين 
رغـم أن الاهتمام الـروسي بقطاع المطاحن 
والصوامـع بـدأ منـذ 2016، فـإن الخطة 
الجديـدة تـثير التسـاؤلات حـول الأهداف 
الروسـية من ذلـك في ظل تـأمين حكومة 
النظـام السـوري حاجتهـا مـن القمح من 

روسـيا عبر طـرق مختلفة.
الاتفاقيـات  تنشـط  روسـيا،  جانـب  إلى 
حـول  السـوري  النظـام  مـع  الإيرانيـة 
إعـادة تأهيـل أو بنـاء صوامـع ومطاحن 
أيضًـا، مـا قـد يـشير إلى أن هـذا القطاع 
يشـهد تنافـس الطـرفين مثـل العديد من 

القطاعـات الأخـرى أيضًا، وهو مـا يعيده 
خـبيران إلى عوامـل تتعلـق بالحفاظ على 

بقـاء النظـام لا بالمصالـح الاقتصاديـة.

ا القمح روسي أيضا
إنتـاج  انخفـاض  وبعـد  سـنوات،  منـذ 
القمـح محليـًا لمسـتويات لا تكفـي حاجة 
القمـح  النظـام  حكومـة  تؤمّـن  الـبلاد، 
متعـددة،  وأسـاليب  بطـرق  روسـيا  مـن 
منهـا عبر اتفاقيـات ثنائيـة نـادرًا مـا يتم 
الكشـف عن أجـزاء من تفاصيلهـا، أو عبر 
العامـة  "المؤسسـة  تطرحهـا  مناقصـات 
أو  القمـح،  لشراء  سـوريا  في  للحبـوب" 
مـا ترسـله روسـيا مـن كميـات وتسـميه 
"مسـاعدات"، أو "سرقة" موسـكو للقمح 
الأوكراني وإرسـال قسـم منه إلى سـوريا، 
رسـمية  جهـات  عنـه  كشـفت  مـا  وفـق 
أوكرانيـة ووكالات أنباء، رغـم نفي النظام 

. لك لذ
المختـص  السـوري  السـياسي  المحلـل 
بالشـأن الـروسي محمـود الحمـزة، قـال 
لعنـب بلـدي، إن الاهتمام الـروسي بقطاع 
المطاحـن والصوامـع في سـوريا يرتبـط 
بشـكل مباشر بمسـاعدة النظام السـوري 
الاحتياجـات  الخبـز، كونـه مـن  بتـأمين 

الأساسـية. الغذائيـة 
وعلى اعتبـار أن روسـيا مـن أكبر منتجي 
أنهـا تسـعى  العـالم، يرجـح  القمـح في 
القطـاع، فهنـا  لفوائـد ماديـة مـن هـذا 
العلاقـة تفيـد النظـام وتفيد روسـيا على 

حـد سـواء، وفـق مـا يـرى الحمزة.

تعيـش  روسـيا  أن  إلى  المحلـل  وأشـار 
في  صعبـة  اقتصاديـة  ظروفـًا  اليـوم 
اسـتنزفت  كما  الغربيـة،  العقوبـات  ظـل 
الحـرب على أوكرانيـا مـن طاقاتهـا، رغم 
ذلـك تتمتـع بإنتـاج عـالٍ لمادة القمح، ما 
يجعـل تصديـر المادة والتجارة بهـا يعود 

عليهـا. الكـبيرة  الاقتصاديـة  بالفائـدة 

"تشارك" لا تنافس
منـذ عـام 2013، وقـّع النظـام السـوري 
مـع إيـران العديـد مـن الاتفاقيـات فـيما 
يتعلـق بإعـادة تأهيـل أو بنـاء العديد من 

المطاحـن في سـوريا.
في عـام 2020، اتفـق الجانبان السـوري 
شين"  "أردمـا  شركـة  مـع  والإيـراني 
مطاحـن  خمـس  تنفيـذ  على  الإيرانيـة 
يـورو  مليـون   13 بتكلفـة  سـوريا،  في 

الواحـدة. للمطحنـة 
المختـص  السـوري  السـياسي  المحلـل 
بالشـأن الـروسي محمود الحمـزة، لا يرى 
أن هنـاك تنافسًـا إيرانيًـا- روسـيًا، كـون 
ليسـت  الحبـوب وهـي  إيـران لا تصـدّر 
مـن الـدول الكـبيرة المنتجـة للحبـوب في 

العـالم.
المتخصـص  الباحـث  يـرى  جهتـه،  مـن 
بالشـأن الإيراني ضيـاء قـدور، أن التأثير 
مـن  أكبر  المطاحـن  ملـف  في  الـروسي 
الإيـراني كـون القمـح يـأتي من روسـيا، 
مـشيراً إلى عـدم وجـود محاولـة جديـة 
من طهران للاسـتثمار في قطـاع المطاحن 

على نطـاق واسـع.

ويتفـق قـدور مـع المحلل محمـود الحمزة 
على أن القضيـة هنـا بين روسـيا وإيـران 
لا تنافسـية بـل تشـاركية، هدفهـا سلامة 
إيرانيًـا-  هدفـًا  كونـه  وبقـاؤه،  النظـام 
روسـيًا مـشتركًا، وفـق مـا قالـه لعنـب 
بلـدي، معـتبراً أن ملـف القمـح يؤثر على 
سلامـة النظـام ويحـرك البيئـات المواليـة 
والحاضنـة، واللعـب في هذه السـاحة أمر 

وصفه. وفـق  خـطير، 
ووفق دراسـة صـادرة عن مركز "جسـور 
للدراسـات"، وقـّع النظـام مع إيـران بين 
عـن  يقـل  لا  مـا  و2024   2011 عامـي 
القطاعـات،  مختلـف  في  اتفاقيـة   126
مثـل الطاقة والتجـارة والصحـة والتعليم 
والزراعة والصناعة والاتصـالات والتمويل 

. وغيرها
تنفيـذ  أنـه جـرى  إلى  الدراسـة  وتـشير 
أغلـب الاتفاقيـات الصـغيرة، مثـل اتفاقية 
وشركـة  للمطاحـن  العامـة  الشركـة  بين 
"سـفير نـور جنـات" الإيرانيـة لتوريـد 
50 ألـف طـن مـن الدقيـق، وهذا القسـم 
وصفـه  يمكـن  الـذي  الاتفاقيـات  مـن 
بالاسـتثمارات الرابحـة، التـي دفعت إيران 
الماضيـة،  السـنوات  نحـو تفعيلهـا خلال 
والمطاحـن  التـأمين  قطاعـات  في  منهـا 

والحبـوب. والصوامـع  والزراعـة 

نقطة عبور عبر "المتوسط"
والمصرفيـة  الماليـة  العلـوم  في  الدكتـور 
فراس شـعبو، قـال لعنب بلـدي، إن ملف 
القمح في سـوريا يشـكل اليـوم معضلة 

حقيقيـة بالنسـبة للنظـام، كونـه فعليـًا 
المادة،  فقـد المخـزون الاستراتيجـي مـن 
وفقـد الأماكـن التي تنتـج هـذا المخزون 
بكثافـة في شمال شرقـي وشمال غـربي 
عـن  عاجـزاً  أصبـح  وبالتـالي  سـوريا، 
تـأمين الاحتياج الأسـاسي مـن متطلبات 
الشـعب السـوري مـن القمـح، مـا دفعه 
أو حتـى حلفائـه  نحـو تجـار محلـيين 

كروسـيا.
ولفـت شـعبو إلى أن روسـيا مـن أوائـل 
الـدول المنتجة والمصدّرة للقمح، وسـوريا 
التـي تسـتهلك  هـي جـزء مـن السـوق 
المادة، رغـم أنهـا ليسـت سـوقاً ضخمـة 
قياسًـا ببقيـة الـدول، ومـن هـذا البـاب 
يحـاول الـروس السـيطرة على مفاصـل 
إيـران  جانـب  إلى  السـوري  الاقتصـاد 

. يضًا أ
روسـيا  بين  الحالـة  أن  شـعبو  واعـتبر 
وإيـران في ملـف القمـح يمكـن وصفها 
بـ"التحاصص" بين الطرفين، كما يجري 
في قطاعات سـورية أخرى كالفوسـفات 
وغيرهـا في إطـار عمليـة تشـابك أيضًـا 

بين حليفـي النظـام.
وفسّر الباحـث رغبة روسـيا بالاسـتثمار 
بنيـة  والصوامـع  المطاحـن  قطـاع  في 
في  انـطلاق  نقطـة  لتكويـن  مسـتقبلية 
سـوريا لتصدير القمح عبر الميـاه الدافئة 
وإيجـاد  المتوسـط،  الأبيـض  البحـر  في 
نقطـة عبـور أخـرى للمنتجات الروسـية 
الإفريقيـة مـن  القـارة  أو  أوروبـا  نحـو 

السـورية. الأراضي  خلال 

السكر )ك(  360الغاز  270.000)للجرة(

 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

991.000 الأرز )كغ(  35000السكر )كغ(  15000البنزين  19000المازوت  15000الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 460 شراء 454  دولار أمريكي  مبيع 14850  شراء 14700

الذهب 18  850.000                                    

 يورو   مبيع 16116 شراء 15948

 لإطالة عمر النظام السوري..
روسيا وإيران تستثمران في قطاع الحبوب

اعزاز - ديان جنباز 

بـدأ موسـم جمـع الفسـتق الحلبـي في 
آب  بدايـة  مـع  الـشمالي،  حلـب  ريـف 
أسـعار  في  انخفـاض  وسـط  الحـالي، 
الماضيـة،  بالأعـوام  مقارنـة  المحصـول 
مـا أثـر سـلبًا على المـزارعين، وزاد مـن 
المتزايـدة. التكاليـف  مواكبـة  صعوبـة 

الحلبـي،  الفسـتق  تسـويق  ويقـتصر 
يطلـق  كما  أو  الاستراتيجـي  المحصـول 
عليه سـكان المنطقة بـ"الذهـب الأحمر"، 
أسـاسي،  المحليـة بشـكل  الأسـواق  على 
المعابـر  عبر  التصديـر  عمليـات  وتتـم 
الحدودية مـن خلال التجار فقـط، الذين 

أسـعاره. بتحديـد  يتحكمـون 
وبحسـب مـزارعين قابلتهم عنـب بلدي، 
الموسـم، في  هـذا  تراجـع  الإنتـاج  فـإن 
وقـت بلغت فيـه تكلفـة الهكتـار الواحد 
ليرة  مليـون   15( أمـريكي  دولار   1000

سـورية(.

التاجر يحدد السعر
لا تحـدد "الحكومـة السـورية المؤقتـة" 
سـعر الفسـتق الحلبـي، ويقـتصر الأمر 
ربـح  هامـش  يترك  مـا  التجـار،  على 

إذ لا يسـتطيع  الـفلاح مرهونـًا بيدهـم، 
المـزارع تحمـل تكلفـة النقـل والتسـويق 

والتصديـر.
مـن  الواحـد  الكيلـو  سـعر  ويتراوح 
أمريكـيين  ودولاريـن   1.5 بين  الفسـتق 
15000 ليرة سـورية،  )الـدولار يعـادل 
ويعـادل 33 ليرة تركيـة(، بيـنما وصـل 
سـعر الكيلـو في عـام 2023 إلى ثلاثـة 

دولارات.
بريـف  مـزارع  شـيخو،  الفتـاح  عبـد 
حلـب الـشمالي، قـال لعنـب بلـدي، إن 
انخفـاض أسـعار الفسـتق الحلبـي هذا 
العـام يعـود بشـكل رئيـس إلى احتـكار 
التجـار وتحكمهـم بتحديد الأسـعار، كما 
أن عمليات التسـويق تجـري بما يتماشى 
مـع مصالحهـم التجاريـة، على حسـاب 
المـزارعين، مـا أثـر على ربحـه ليصبـح 

محـدودًا.
وأوضح المـزارع أن إنتاج هذا الموسـم بلغ 
نصـف مـا كان عليـه عـام 2023، إذ إن 
الفسـتق الحلبـي يعُـرف بدوريـة الإنتاج 
التي تجعله وفيًرا في سـنة وشـحيحًا في 

التالية. السـنة 

تمتـد  التـي  أرضـه  أن  المـزارع  وذكـر 
هـذا  أنتجـت  هكتـارات  خمسـة  على 
العـام سـبعة أطنـان فقـط، بيـنما كانت 
14 طنًـا. السـابق  العـام  الإنتاجيـة في 

تكاليف إضافية 
حسين سـقار مـزارع من قريـة كلجبرين 
بريـف اعـزاز شمالي حلـب، قـال لعنـب 
بلـدي، إن زراعة شـجرة الفسـتق تتطلب 
عنايـة فائقـة، حيـث يمكـن أن تتجـاوز 
دولار   1000 الواحـد  الهكتـار  تكاليـف 

أمريكي.
وأوضـح أنـه مـدد شـبكة ميـاه بلغـت 
مـن  هكتـار  لـكل  دولار   500 تكلفتهـا 
أرضـه، على أمـل تحقيـق مدخـول أكبر، 
أنـه  إلا  وضمان موسـم زراعـي أفضـل، 
لم يتمكـن مـن تحقيـق سـوى تغطيـة 

والفلاحـة. العنايـة  تكاليـف 
وأفـاد المـزارع بأن نجـاح محصول الفسـتق 
يعتمـد على عـدة عوامـل رئيسـة،  الحلبـي 
منهـا زراعة الأشـجار في التربـة ذات اللون 
الأصفر، والـري المنتظم، واسـتخدام المبيدات 

الحشريـة المناسـبة، والتقليـم الدوري.

وذكـر أن اختيـار الأصناف المناسـبة من 
الفسـتق يعـد عـنصًرا حـاسمًا لتحقيـق 
إنتاجيـة عاليـة، وأن نسـب الإنتـاج قـد 
تختلـف مـن منطقـة إلى أخـرى نتيجـة 
تبـدلات الظـروف الجويـة والبيئيـة، مـا 

يؤثـر على جـودة وكميـة المحصـول.
عـدة  حلـب  أريـاف  في  وتتوفـر 
تتميـز  الحلبـي،  الفسـتق  أصنـاف مـن 
بتسـميات مختلفـة تشـمل "الباتـوري"، 
و"الورديني"، و"نـاب الجمل"، و"التركي"، 
بالإضافـة إلى "العاشـوري" الـذي يعـد 
ولـكل مـن  المنطقـة،  الأكثر شـيوعًا في 
هـذه الأصنـاف خصائـص فريـدة تؤثر 
الإنتـاج  ونسـب  المحصـول  جـودة  على 

وأسـعاره.

محصول استراتيجي
في  الحلبـي  الفسـتق  زراعـة  توسـعت 
أريـاف حلـب الشمالية والشرقيـة، خلال 
بـديلًا  وأصبحـت  الماضيـة،  السـنوات 
لـدى عديد مـن المـزارعين عن مواسـمهم 
التقليديـة كالقمح والشـعير والبقوليات، 
على الرغـم مـن ارتفاع تكاليـف زراعتها، 

وتأخـر سـنوات إنتاجهـا التـي تزيد على 
ثمـاني سـنوات على أقـل تقدير.

وبحسـب تصريـح لعنب بلدي مـن مدير 
المؤقتـة"،  "الحكومـة  في  حلـب  زراعـة 
حسـن الحسـن، في أيلـول 2023، فـإن 
شـجرة الفسـتق الحلبـي تحتـل مكانـة 
تنـتشر في  التـي  الزراعـات  بين  جيـدة 
محافظـة حلـب عامـة وبمدينـة جرابلس 
خاصـة، التي تعـتبر إحدى أهـم المناطق 

التـي تنـتشر فيهـا هـذه الزراعة.
المزروعـة  المسـاحة  الحسـن  وقـدّر 
الحلبـي في مناطـق سـيطرة  بالفسـتق 
ألفًـا و149  بــ19  المؤقتـة"  "الحكومـة 
المثمـرة  الأشـجار  عـدد  وبلـغ  هكتـارًا، 
مليـونين و336 ألفًـا و178 شـجرة، كما 
قـدّر إنتـاج الموسـم لعـام 2023 بــ18 

طـن. و700  ألفًـا 
الفسـتق ذو  وذكـر الحسـن أن موسـم 
أن  المنطقـة، كما  اقتصاديـة في  أهميـة 
وأن  عاليـة،  غذائيـة  قيمـة  ذات  ثمـاره 
عائـده المالي للمزارعين جيـد في مناطق 
بالمحاصيـل  مقارنـة  البعليـة  الزراعـة 

الأخـرى.

 التجار يتحكمون بالأسعار..

إنتاج "الذهب الأحمر" يتراجع بريف حلب
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ثلاث  مـن  عبـارة  عنـا"،  "مالـك نصيـب 
بالجنـون،  غـزوان  تصيـب  تـكاد  كلمات 
بعدمـا سـمعها أكثر من خمس مـرات من 
ذوي الفتيـات اللـواتي تقـدم لخطبتهـن، 
بسـبب إخبارهـم بإصابتـه بعجـز جنسي 
خلال فترة اعتقالـه، ليكـون واحـدًا مـن 
الذيـن حُرمـوا  بين كـثير مـن المعتقـلين 
مـن الـزواج بسـبب تعرضهـم للتعذيـب 

الجـنسي والنـفسي في سـجون الأسـد.
انتهـج النظام السـوري سياسـة التعذيب 
رجـال  مـن  المعتقـلين  بحـق  الجـنسي 
الثـورة  بدايـة  منـذ  وأطفـال  ونسـاء 
منظمـة  ذكرتـه  مـا  وفـق  السـورية، 
"هيومـن رايتس ووتـش" في تقريـر لها، 
مـشيرة إلى أن التعذيـب الجـنسي شـمل 
في  صلبـة  أجسـام  وإيلاج  الاغتصـاب 
الجنسي،  المعتقـلين، والتحسـس  مؤخرات 
والصدمـات الكهربائيـة وتوجيه الضربات 

التناسـلية. للأعضـاء 
 

"رح نقطع نسلكن"
مدينـة  سـكان  مـن  سـنة(   28( غـزوان 
إدلـب، اعتقُـل عام 2014 مـن قبل عناصر 
في  وجـوده  خلال  العسـكري"  "الأمـن 
ليتنقـل  مـكان عملـه بشـارع "الـجلاء"، 
بين عـدة فـروع أمنيـة ذاق خلالهـا أشـد 
أنـواع التعذيـب، إلى أن أطلـق سراحه عام 

.2021
صيانـة  محـل  في  يعمـل  الـذي  غـزوان 
لحظـة  كل  يـنسى  لا  محمولـة،  هواتـف 
قضاهـا في المعتـقلات، ولا سـيما في فرع 
"فلسـطين"، "أذكـر كيـف كان السـجّان 
يقـوم بتعليقـي من يـدي لسـاعات، وفي 
إحـدى المـرات تركنـي واقفًـا لمـدة ثلاثـة 
أيـام"، يصف شـعوره بـالآلام الناتجة عن 
التعذيـب وقتهـا، "الدمـاء تـكاد تنفجـر 
في قدمـي من شـدة الألم بسـبب الوقوف 

المتواصـل".
لم يقـتصر الأمـر على الوقـوف لسـاعات، 
كـرسي  على  وضعـه  غـزوان  ويسـتذكر 
وصعقـه بالكهرباء وسـط جسـده، "أذكر 
على  يركلنـي  المحقـق  كان  حين  جيـدًا 
)رح  لي  يقـول  وهـو  الذكـري،  عضـوي 

النجـس(". نقطـع نسـلكن 
التعذيـب الجنسي المسـتمر في المعتقلات، 
سـبّب لغزوان آلامًـا شـديدة في الخصية، 
لكن شـوقه لطفلتـه وزوجتـه كان يجعله 
يتحمـل شـدة العـذاب على أمـل أن يخرج 
مجـددًا،  بـهما  ويلتقـي  المعتقـل  مـن 
وبالفعـل أطلـق سراحه في أيلـول 2021، 

بعدما قضى سـبع سـنوات في المعتقلات.
فرحـة غزوان بالعـودة لعائلتـه لم تكتمل، 
بعدمـا دبتّ خلافـات بينـه وبين زوجته، 
التـي تفاجـأت أن زوجهـا الـذي انتظرته 
لسـنوات وتحملـت مـرارة فقدانـه، يعاني 
مـن مشـكلات جنسـية لم تكـن موجودة 

لديـه قبـل اعتقاله.
قـال غـزوان، "حين اقتربت منـي زوجتي 
الجنسـية  الرغبـة  أمتلـك  لا  أني  شـعرت 
الغيـاب،  سـنوات  كل  رغـم  لمجامعتهـا، 
كما لاحظـت معانـاتي مـن مشـكلات في 
الانتصـاب، ما أثـار حالة من القلـق لدي".

راجـع غـزوان طبيبًـا مختصًـا وشرح لـه 
الأعـراض التي شـعر بهـا، وبعد الكشـف 
السّريـري وإجـراء التحاليـل، أخبره أنـه 
يعاني مـن الدوالي في الخصيـة اليسّرى.

حين سـأل غـزوان الطبيـب عـن السـبب، 
فترة  خلال  الطويـل  وقوفـه  أن  أخبره 
اعتقالـه، والضرب الـذي تلقاه على عضوه 

التنـاسلي، تسـبّبا لـه بتلـك المشـكلة.
لـه  قـال  حين  أكثر  صدمتـه  زاد  ومـا 
الطبيـب، إن مشـكلة دوالي الخصيـة لديه 
بسـبب  متطـورة،  مراحـل  إلى  وصلـت 
عـدم علاجهـا مبكـرًا، وإنها ستسـبب له 

مجـددًا. الإنجـاب  في  صعوبـة 
صدمـة زوجة غـزوان التي كانـت بجانبه 
في العيـادة أكبر من صدمـة زوجها، فهي 
كانـت متشـوقة لإنجاب طفل آخـر ليكون 
أخًـا لطفلتهـا، وبعـد ثلاثـة أشـهر بدأت 
الخلافـات تتفاقـم بين غـزوان وزوجتـه 
التـي لم تعـد قـادرة على الاسـتمرار في 
الـذي  الـعلاج  أن  سـيما  ولا  العلاقـة، 
ظـل  إذ  نتيجـة،  أي  يعـطِ  لم  اسـتخدمه 
الجـنسي،  يعـاني مـن الضعـف والبرود 
عـدا عـن المشـكلة الـكبرى وهـي العقم، 

كما قـال.
وتركـت  الـطلاق  غـزوان  زوجـة  طلبـت 
المنـزل مـع ابنتهـا وانتقلـت للعيـش مـع 
أهلهـا، مـع تعهدهـا بالـسماح لـه برؤية 

طفلتـه كل أسـبوع.

"مالك نصيب عنا"
بعـد مضي سـنة على انفصال غـزوان عن 
زوجتـه، طلـب مـن عمتـه البحث لـه عن 
زوجـة، ولاسـيما أنـه بلا أبويـن، فوالـده 
قتُـل بقصـف للنظـام على أريحـا بريـف 
إدلـب، خلال زيارتـه أحد أقاربـه، ووالدته 

توفيـت بسـكتة قلبية.
عثرت "أم صبحـي" عمة غـزوان على فتاة 
للخطبـة، وذهبـا معًـا لرؤيتهـا وطلبهـا، 

ووفـق التقاليـد قـام غـزوان بالتعريـف 
عن نفسـه وعملـه وعائلته، وخلال سـياق 
الحديـث أخبر والد الفتاة أنـه كان معتقلًا 
لمشـكلة  تعـرض  وأنـه  سـنوات،  لسـبع 
جنسـية بسـبب التعذيـب في المعتـقلات، 

سـببت لـه العجـز الجـنسي والعقم.
قـال غـزوان لعنـب بلـدي، "حين سـمع 
والـد الفتاة عبـارة العجز الجـنسي تغيّرت 
ملامحـه، ثم قـال لي )مالك نصيـب عنا("، 
دون أن يدخـل إلى الغرفـة لسـؤال ابنته، 
أو حتـى أن يسـمح لها بالدخـول وتقديم 

القهـوة كما جـرت العادة.
وعمتـي  أنـا  "خرجـت  غـزوان،  أضـاف 
طريـق  في  ونحـن  الخاطـر،  مكسـوري 
العـودة قالـت لي لماذا لا تخفـي مشـكلة 
العجـز الجـنسي لديـك"، لكنـه بـرر لهـا 
بـأن هـذا الأمر لا يمكـن إخفـاؤه، "فحتى 
لو كذبـت على الفتاة وتزوجتها، سـأكون 
قد خدعتهـا وفي الغالب سـتطلب الطلاق 

بعـد فترة وجيـزة".
فتيـات،  خمـس  لخطبـة  غـزوان  تقـدم 
أربـع  منـه،  الـزواج  رفضـن  وجميعهـن 
منهـن رفضن الفكـرة فورًا، بيـنما وافقت 
الخامسـة، لكن بعد شـهرين مـن الخطبة 
وبضغـط كـبير مـن أمهـا قـررت فسـخ 

الخطبـة.

مخاطر التعذيب النفسي
مقابـل حالة غـزوان الذي أصيـب بالعجز 
الجـنسي بسـبب التعذيـب الجسـدي في 
سـابقون  معتقلـون  هنـاك  المعتـقلات، 
عـدم  رغـم  جنسـية  بمشـكلات  أصيبـوا 
على  مبـاشر  بشـكل  لـلضرب  تعرضهـم 
حصـل  مـا  وهـو  التناسـلية،  أعضائهـم 
مـع أسـامة الـذي اعتقُـل لثلاث سـنوات، 
وبعـد خروجه تفاجـأ أنه أصيـب بالبرود 

الجـنسي.
في  سـوري  لاجـئ  سـنة(   27( أسـامة 
 "215" الفـرع  في  اعتقُـل  اسـطنبول، 
بدمشـق بسـبب تقريـر أمني كُتـب ضده 
في الجامعـة، وخلال فترة اعتقالـه عـاش 
ظروفـًا نفسـية صعبـة، حيث بقـي لعام 
كامـل في زنزانـة إفراديـة، "كان التعذيب 
أصعـب  لـه  تعرضـت  الـذي  النـفسي 
بأضعـاف مـن التعذيـب الجسـدي"، قال 

الشـاب.
"أصعـب  بلـدي،  لعنـب  أسـامة  أضـاف 
شـعور حين يأتي لعندك السـجان ويقول 
لـك )جهز حالـك بعد ربـع سـاعة("، هذه 
الـفترة القـصيرة من الانتظـار هي أصعب 

لحظات العـذاب النفسي التـي كان يتعمد 
السـجانون تطبيقها على المعتقـلين، "عدا 
عـن تعذيب معتقـلين آخريـن بجانب باب 
زنزانتـي، حتـى إننـي سـمعت أن هنـاك 

معتقـلين قطُعّـت أعضاؤهـم الذكرية".
"صحيـح أني خرجـت مـن المعتقـل لكـن 
المعتقـل لم يخـرج منـي"، قـال أسـامة، 
فأصـوات عذابات المعتقلين يسـمعها دومًا 
في كوابيـس الليل، فلا تذهـب من مخيلته 
مشـاهد "السـجّان الـذي كان يقتلع عيون 
رقبتـه  ويثقـب  بمفـك  المعتقـلين  أحـد 
يسـأله  ثـم  كهربـائي،  بمثقـب  وصـدره 

المحقـق بجانبـه: )فطـس ولا لسـا؟!(".
أصيـب  أسـامة  أن  ذلـك  مـن  والأقسى 
بـالبرود الجـنسي، حيث شـعر بانخفاض 
الشـهوة الجنسـية، وأصبـح لديـه ضعف 
في الانتصـاب، بسـبب التعذيـب النـفسي 
الـذي عاشـه في المعتقل، مـا جعله يعزف 

عـن فكرة الـزواج.
ويـرى الاستشـاري النفسي باسـل نمرة، 
أن المعتقـل عندمـا يكتشـف أنـه أصيـب 
لصدمـة  يتعـرض  جنسـية،  بمشـكلات 
نفسـية، لأنـه يعتقـد أنـه فقـد رجولتـه، 
وهـذا  بالعـار،  إحسـاس  لديـه  ويصبـح 
بالاكتئـاب  يصـاب  يجعلـه  الشـعور 
والإحبـاط وفقـدان الثقـة بالنفـس، ويبدأ 
بالإحسـاس أن حياتـه لم يعـد لهـا معنى، 
خاصـة إذا أصبـح محرومًـا من الـزواج، 

مـا يدفعـه إلى التفـكير بالانتحـار.
جانـب  إلى  النـفسي  الـعلاج  ويعـتبر 
العضوي مهمًا جدًا، فالجلسـات النفسـية 
تسـهم في التخفيـف مـن آثـار التعذيـب 
المعتقلـون،  لهـا  التـي تعـرض  النـفسي 
وإعـادة بناء شـخصيتهم، عـلمًا أن العلاج 
وقـد  صعـب  الجـنسي  للعجـز  النـفسي 
كان  إذا  لكـن  طويلـة،  مـدة  إلى  يحتـاج 
الـعلاج وفـق برامـج مدروسـة وبشـكل 
علمـي دقيـق، فإنـه يحقـق نتائـج جيدة، 
مـن  التخلـص  على  الشـخص  تسـاعد 
مشـكلاته الجنسـية، وفـق مـا قالـه نمرة 

لعنـب بلـدي.

أربع مشكلات جنسية بسبب الاعتقال
البوليـة  الأمـراض  في  الاختصـاصي 
الطبيـب جابر كيـالي، تحـدث لعنب بلدي 
التـي  الجنسـية  المشـكلات  أسـباب  عـن 
أصابـت الشـبان الذين كانـوا معتقلين في 

سـجون الأسـد.
وقـال كيـالي، إن هنـاك أربـع مشـكلات 
جنسـية شـائعة تصيب المعتقـلين، أولاها 

العجـز الجـنسي، وهو عـدم القـدرة على 
بسـبب  كاملـة،  جنسـية  بعلاقـة  القيـام 
عدم وجـود رغبة جنسـية أو عـدم القدرة 
الكليـة على انتصاب القضيب، كما يشـمل 
العجـز ضعـف الحيوانـات المنويـة لـدى 
الشـخص، ما يسـبب له عدم القـدرة على 

الإنجاب.
المشـكلة الثانيـة هـي الضعـف الجـنسي، 
على  الرجـل  قـدرة  عـدم  تعنـي  التـي 
وهنـا  القضيـب،  انتصـاب  على  الحفـاظ 
العلاقـة  في  راغبًـا  الشـخص  يكـون 

إكمالهـا. يسـتطيع  لا  لكنـه  الجنسـية 
المشـكلة الثالثة هـي البرود الجـنسي، أي 
انعـدام أو نقـص رغبـة الرجـل بالعلاقـة 
الجنسـية، بمعنـى أنـه لا يقُبل بأي شـكل 

على العلاقـة الحميميـة.
أما المشـكلة الجنسـية الرابعـة فهي دوالي 
الخصيـة، التي تـؤدي إلى تـورم وألم في 
الخصيـة، وفي مراحل متقدمة قد تتسـبب 

في ضعـف الانتصاب وربمـا العقم.
في  التعذيـب  أن  إلى  الطبيـب  وأشـار 
تلـك  يسـبب  أن  يمكـن  المعتـقلات 
لعـدة  السـابقة  الجنسـية  المشـكلات 
على  المبـاشر  الضرب  أبرزهـا  أسـباب، 
إلى  يـؤدي  الخصيـتين، مـا  أو  القضيـب 
انخفاض هرمـون التستوسـتيرون نتيجة 
أو  القضيـب  في  الدمويـة  الترويـة  قلـة 
الخصيـتين، وبالتـالي فإن انخفـاض هذا 
مسـتوى  تراجـع  في  يتسـبب  الهرمـون 
الشـهوة الجنسـية، وصعوبـة الانتصـاب 

المنـوي. السـائل  إنتـاج  وقلـة 
في  الحيـاة  نمـط  تـغيّر  أن  وأوضـح 
المعتـقلات والبيئة غير الصحيـة والوقوف 
بالتهابـات  والإصابـة  طويلـة،  لسـاعات 
والبرد  الرطوبـة  عـن  ناجمـة  مزمنـة 
في  تتسـبب  عوامـل  كلهـا  الشـديدين، 
مشـكلات جنسـية للمعتقـلين، إضافة إلى 
أن الحالـة النفسـية التي يمر بهـا المعتقل، 
تعـتبر مـن العوامل المهمة التـي تؤدي إلى 

جنسـية. مشـكلات 
مضـت أربـع سـنوات على خـروج غزوان 
مـن المعتقـل، لكـن العذابـات مـا زالـت 
تلاحقـه، فالإصابة الجنسـية التي تعرض 
لهـا أبعدته عـن زوجته وطفلتـه، وحرمته 
مصـاب  زاد  ومـا  مجـددًا،  الـزواج  مـن 
غـزوان أنـه وقـع بين نارين، فـإن أخفى 
مشـكلته الجنسـية على مـن يـود خطبتها 
سـيكون قـد خدعهـا، وإن صارحهـا منذ 
كما  منـه  الـزواج  تقبـل  لا  فقـد  البدايـة 

معه سـابقًا. حصـل 
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عنب بلدي   - يامن  المغربي 

بحثـًا عـن حيـاة أفضـل وأكثر أمانـًا، لجأ 
مئـات الآلاف مـن السـوريين إلى الـدول 
الأوروبيـة خلال السـنوات الماضية، ووفق 
مـا تشير إليـه الأرقام الأوروبيـة، اندمجت 
شريحـة واسـعة منهـم في سـوق العمـل 
والمجتمعـات الجديـدة، وكونّـت صداقـات 
متجـاوزة  المحليـة،  المجتمعـات  ضمـن 
العوائـق المرتبطة باخـتلاف الثقافة واللغة 
والتعـرف إلى تفاصيـل المجتمـع الجديد.

تتميـز أوروبا بطقس بارد وشـتاء طويل، 
الصيـف،  في  بغـزارة  الأمطـار  وتهطـل 
الاسـكندنافية  والـدول  السـويد  في  لا 
وفرنسـا  ألمانيـا  كذلـك في  بـل  فحسـب، 
وغيرهما مـن الـبلاد، وهـي مشـكلة لا حل 
لهـا بالنسـبة لمـن جاء مـن مناطـق دافئة 
تسـطع فيهـا الشـمس حتـى في الشـتاء 
الصحـة  تأثيرهـا على  البـارد، وينعكـس 

النفسـية ولاحقًـا الجسـدية.
أواجههـا  التـي  المشـكلات  أكبر  ”مـن 
خلال معيشـتي اليوميـة في السـويد هـي 
الطقـس، لم أتأقلـم معـه رغم مرور تسـع 
سـنوات على وصـولي إلى هـذه الـبلاد"، 

قالـت خصـال البـارودي لعنـب بلـدي.
خصـال )28 عامًـا(، طالبة اللغـة العربية 
الأوسـط  الشرق  دراسـات  باختصـاص 
وشمال إفريقيا في جامعة "اسـتوكهولم"، 
لجـؤوا  السـوريين ممـن  آلاف  فتـاة بين 
إلى أوروبـا خلال سـنوات الحـرب، بعـد 
انـدلاع الثورة عـام 2011، بحثـًا عن حياة 

. فضل أ
باللغـة  تتعلـق  عـدة  صعوبـات  وبعـد 
والاندمـاج، أنجزت خصال خطـوات كبيرة 
في بنـاء حياتهـا الجديـدة، إلا أن الطقس 
بقـي العامـل الأبـرز الـذي يجعلهـا غير 
قـادرة على التأقلـم مع الحيـاة في أقصى 

شمال القـارة الأوروبيـة.

"الأيام رمادية"
ترى خصـال بأن الطقس يجبر الإنسـان 
على البقـاء في بيتـه لوقـت أطـول مـع 
الهطـول الغزيـر للمطر والثلـج، والهواء 
العاصـف والبرد، وهـي عوامـل قاسـية 
على  كان  إن  فكيـف  شـخص،  أي  على 
مـن كبر بمـكان لا تغيـب فيـه الشـمس 
حتـى في الشـتاء، "%75 من الأيـام هنا 

رماديـة اللـون"، قالـت الفتاة.

يكـون  عندمـا  بثقـل  خصـال  تشـعر 
ويصبـح  اللـون،  رمـادي  كلـّه  اليـوم 
أصعـب مـن البرد والثلـج مـع غيـاب 
الشـمس وراء طبقات عدة مـن الغيوم، 
ومع مرور تسـع سـنوات على وصولها 
إلى السـويد، لم تنجـح بالاعتيـاد على 
الطقـس ولا التأقلـم معـه، لـذا تعيـش 
حالة عزلة شـتوية مع شـعور بالإرهاق 
وغيـاب الرغبـة لإنجـاز المهـام اليومية 
الاعتياديـة من طبخ وتنظيف ودراسـة، 
مع انعـدام الطاقـة الاجتماعيـة والنوم 
لسـاعات طويلـة والاسـتعانة بحبـوب 

فيتـامين "د".
مـن الطـرف المقابل، تسـطع الشـمس 
في بعـض أيام الصيف بالسـويد لـ22 
سـاعة، وهـو ما يجعـل النـوم أصعب، 
تـقضي  ذلـك  ورغـم  خصـال،  وفـق 
يومهـا في الطبيعـة ومخالطـة الناس، 
قـدر  أكبر  لامتصـاص  محاولـة  في 
ممكـن مـن الشـمس لمواجهـة الشـتاء 

. لمقبل ا
وفي دراسـة نشرتهـا "المكتبـة الوطنية 
2018، حـول  الأمريكيـة، في  للطـب" 
تبايـن الحالة المزاجية والسـلوك بسـبب 
مـدى التعـرض لأشـعة الشـمس، فإن 
تـأثيًرا  الشـمس  لضـوء  للتعـرض 
واضحًا على الحالة النفسـية للإنسـان، 
إذ يمكـن ملاحظـة اخـتلاف واضح في 
السـويد  سـكان  بين  المزاجيـة  الحالـة 
وبريطانيـا لمصلحـة الثانيـة، وتصبـح 
أكثر توازنـًا في السـعودية والأرجنتين.

ووفق الدراسـة، هناك علاقة سـلبية بين 
الإضـاءة ودرجة الاكتئـاب الذي يصيب 
الإنسـان أو اضطـراب المـزاج اليومـي، 
وهنـاك تـأثير محتمل لاخـتلاف الفترة 
الضوئيـة التـي يتعرض لها الشـخص، 
وكذلـك توجد علاقـة إيجابيـة بين مدة 
والمـزاج  السـاطع  للضـوء  التعـرض 

الاجتماعي. والتفاعـل  الإيجـابي 
والتعـرض للضـوء السـاطع بدرجـة 
سـلوكيات  يعنـي  المتوسـطة  فـوق 
إيجابيـة أكثر وتقبلًا أكثر وشـجارات 
تقيـيمات  إلى  كذلـك  ويـؤدي  أقـل، 
وأداء  الحيـاة  لجـودة  إيجابيـة  أكثر 
اجتماعـي وعاطفـي أفضل، بحسـب 

الدراسـة.

تأثيرات طبية لنقص فيتامين "د" 
ليـس بعيـدًا عـن خصـال، يعيـش رامـي 
في السـويد أيضًـا منـذ 2014، وعمل في 
عـدة مهن مختلفـة، وهو في العقـد الرابع 
مـن عمـره، ورغـم كل مـا نجـح بتحقيقه 
في مجالـه المهني، والاندمـاج واللغة، فإنه 

فشـل في التعامـل مـع طقس السـويد.
"الطقـس هـو أسـوأ الأمور الموجـودة في 
السـويد"، قـال رامـي، مـشيًرا إلى تأثيره 
السـلبي على السـويديين أنفسـهم، فكيف 

على القـادمين مـن مناطـق دافئة.
وتابـع أن حالتـه النفسـية تصبـح أسـوأ 
في غيـاب الشـمس وشـتاء الليـل الطويل 
والمطـر اليومـي والثلـج، في ظـل حيـاة 

اجتماعيـة شـبه معدومـة.
وأضـاف أنـه وفي المرحلـة الأولى لوصوله 
عانى من حالة نفسـية سـيئة مع سوريين 
آخرين دون معرفة السـبب المبـاشر لذلك، 
رافقهـا تراجـع في حالته الجسـدية، وكان 
قيامـه مـن سريـره "كمن يـكسّر الأحجار 
بيديـه فقـط ودون أدوات"، ومـهما كانت 

مـدة النـوم، مع خمـول وتعب شـديد.
طبيـة،  تحاليـل  لإجـراء  رامـي  اضطـر 
وعـرف أن لديـه نقصًـا في فيتـامين "د"، 
ومـع حصوله عليـه عبر الحبـوب الطبية، 
تحسـنت ظروفه النفسـية ومزاجـه العام، 

ثـم نجـح بالتخلـص مـن الاكتئـاب.
وفـق استشـاري الصحـة النفسـية محمد 
أبـو هلال، تحمـل تغيرات الطقـس والبيئة 
وقضايـاه  الإنسـان  جسـد  على  تأثيرهـا 
النفسـية، وأبرز هـذه التأثيرات مـا يتعلق 

بالشـمس والحصـول على فيتـامين "د".
تعـرض  قلـة  أن  بلـدي  لعنـب  وأوضـح 
أو  التركيـز  تضعـف  للشـمس  الشـخص 

الاكتئـاب. تسـبب 
والسـاعة  الطقـس  بين  علاقـة  هنـاك 
دورة  على  بنـاء  للإنسـان،  البيولوجيـة 
متقلبـة  تكـون  وعندمـا  والنهـار  الليـل 
وسـاعات النهـار طويلة للغايـة أو قصيرة 

كذلـك. يتأثـر  للغايـة 
التعـرض  قلـة  أن  هلال  أبـو  وأضـاف 
للشـمس لمن يسـكن في القـارة الأوروبية 
تزيـد في حـالات الاكتئـاب الفـصلي في 

أيضًـا. الخريـف والشـتاء 
"حتـى في الصيـف، تظهر الشـمس ليوم 
واحـد ثـم يهطـل المطـر لـعشرة أيـام"، 

تغيـب  "الشـمس  مضيفًـا،  رامـي،  قـال 
في السـاعة العاشرة مسـاء، والسـوريون 
وعرفـوا  والمعرفـة،  بالاعتيـاد  بـدؤوا 
الحلـول، لكـن غيـاب الحالـة الاجتماعية 
دوره  يلعـب  للمحـال  المبكـر  والإغلاق 
أيضًـا، "خاصـة إن كان الشـخص وحيـدًا 

عائلتـه". ودون 
يبـذل السـوريون جهـودًا مضاعفـة لدى 
لتعلـم  الأوروبيـة  الـبلاد  إلى  وصولهـم 
اللغـة والاندمـاج والعمل، "مـا يعني البدء 
مـن تحـت الصفـر وفوقه نقـص فيتامين 

رامي. أضـاف  د"، 
منـاج الرحبـي، عامـل في شركـة كهرباء 
بألمانيـا التـي وصلهـا منـذ 2015، قـال 
لعنـب بلـدي، إنـه يلاحـظ مـدى تـأثير 
الطقـس على الحالـة المزاجية للسـوريين 
العـام  خلال  وتحديـدًا  بـه،  المحيـطين 
الحـالي، الذي شـهد هطول أمطـار غزيرة 
خلال شـهري أيـار وحزيـران الماضـيين.

كـثيًرا"،  الشـمس  نـرى  "لا  وأضـاف، 
الصيـف  محبـي  مـن  ليـس  أنـه  ورغـم 
ولم يتأثـر بتـغير الطقـس كـثيًرا، فـإن 

النـاس  حيـاة  على  موجـود  التـأثير 
وتحديـدًا في الجانب النـفسي، خاصة 

للقـادمين الجـدد، إذ يلعب الطقـس دورًا 
في انعزالهـم وعـدم خروجهم مـن المنزل، 
صـغيرة  مـدن  في  الموجوديـن  وخاصـة 
ينتهـي فيهـا اليـوم مبكـرًا، قـال منـاج.

حلول طبية لتحسين الصحة النفسية
غيـاب الشـمس لا يعني عدم وجـود حلول 
بديلة وإن كانت مؤقتة، وأشـار استشـاري 
إلى  هلال  أبـو  محمـد  النـفسي  الطـب 

مجموعـة مـن الحلـول الممكـن اتباعها.
وقـال الاستشـاري لعنـب بلـدي، إن على 
إقامتـه  أماكـن  مـع  التكيـف  الإنسـان 
الجديـدة، وأن يحـاول التعرض للشـمس 
قدر الإمـكان، وهناك أيضًا إضـاءة خاصة 
الموسـمي،  الاكتئـاب  لـعلاج  تسـتخدم 

الـعلاج. على  تسـاعد 
الصحـي  بالغـذاء  أبـو هلال  كما ينصـح 
دائـم لأنهـا  الرياضـة بشـكل  وممارسـة 
الاكتئـاب،  مـن  التخلـص  على  تسـاعد 
وتعـوض التـأثيرات الأخـرى، وفي حـال 
شـعر الإنسـان أنـه غير قـادر على التأقلم 
فعليـه التواصـل مـع أطبـاء بتخصصات 
نفسـية وداخليـة، وفق الأثـر الموجود عليه 
تغـيير  أو  محـددة،  حلـول  عـن  للبحـث 

سـكنه إلى مـكان ملائـم أكثر.

شتاء الطويل وشمس الصيف غائبة

سوريون يعيشون كآبة الطقس في أوروبا

تتميز أوروبا بطقس بارد وشتاء طويل، وتهطل الأمطار بغزارة في الصيف - 11 من نيسان 2024  )عبد المعين حمص / عنب بلدي(
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د. أكرم خولاني 

حاليًـا  العـربي  العـالم  مـن  متعـددة  مناطـق  تمـر 
بموجة شـديدة الحرارة تـكسّرت معها بعـض الأرقام 
ارتفاعًـا  هنـاك  أن  المؤكـد  مـن  وأصبـح  القياسـية، 
متزايـدًا في درجـة الاحترار العالمـي، وقـد تجـاوزت 
ظاهـرة الاحتبـاس الحـراري 1.5 درجـة مئوية خلال 
فترة 12 شـهرًا )بين شـباط 2023 وكانـون الثـاني 
2024(، ويـأتي ذلـك بعـد إعلان 2023 العـام الأعلى 
حـرارة في التاريـخ، وتنجم عن موجات الحر الشـديد 
مشـكلات اقتصادية على رأسـها الحرائـق في الغابات 
والأحـراج والأراضي الزراعيـة، التـي تـؤدي إلى تلف 
أن  يمكـن  كما  النبـاتي،  الغطـاء  وتضرر  المحاصيـل 
تـؤدي إلى آثـار صحيـة سـلبية على صحة الإنسـان.

ما الآثار السلبية للحر الشديد على صحة الجسم
تكمـن خطـورة الموجـات الحـارة في أثرهـا المبـاشر 
في صحة الإنسـان، وبشـكل خاص بسـبب اندماجها 
مـع الرطوبـة، فمـع ارتفـاع الرطوبـة تكـون درجات 

الحـرارة أكثر تـأثيراً، وأهـم الآثار السـلبية:
الشـمس 	  حـروق  تحـدث  الشـمس:  حـروق 

نتيجـة التعـرض المفـرط لأشـعة الشـمس فوق 
لحـروق  الجسـم  تعـرض  وكلـما  البنفسـجية، 
الشـخص  إصابـة  احتماليـة  زادت  الشـمس 

الجلـد. بسّرطـان 
يكـون 	  قـد  الذهنـي:  الأداء  عـلى  التأثـير 

مـن الصعـب التفكـير بوضـوح عندمـا يكـون 
الجـو حـارًا جـدًا، فالحـرارة الشـديدة يمكن أن 
تؤثـر عـلى الأداء العقـلي وتتسـبب بانخفـاض 
الإصابـة  الإدراكيـة وارتفـاع خطـر  الوظائـف 

المهنيـة.
التعـرّق: عنـد ارتفـاع درجـة حـرارة الطقـس 	 

يقـوم الجسـم بضخ كميـات أكبر مـن الدم إلى 
سـطح الجلـد، وذلـك حتـى يتـم طـرد حـرارة 
الجسـم الداخليـة إلى السـطح، وهـو مـا يؤدي 
إلى حـدوث التعـرق، ومـع تبخـر ذلـك العـرق 
تبـدأ حـرارة الجسـم بالانخفـاض مـرة أخرى، 
كميـة  تحديـد  دور مهـم في  الجـو  ولرطوبـة 
التعـرق التـي يفرزهـا الجسـم، فـإذا مـا كانت 
الجـو، تكـون  الرطوبـة مرتفعـة في  معـدلات 
قـدرة الجسـم عـلى التعـرق ضعيفـة، وهـو ما 
يجعـل الشـخص يشـعر بالضجر والضيـق، أما 
إذا مـا كان الجـو حـارًا وجافـًا فيمكـن للتعرق 
أن يكـون عامـلًا مسـاعدًا على تخفيـض حرارة 

. لجسم ا

الجفـاف: يمكـن للشـخص النشـط أن يتعرق 	 
مـا يصـل إلى 10 ليترات مـن الماء يوميًـا، وإذا 
لم يتـم تعويض هـذا الحجـم فقد يـؤدي ذلك 
الجفـاف، وقـد يـؤدي ذلـك إلى توقـف  إلى 
تدفـق الـدم إلى الجلـد وتوقف التعـرق، وفي 
الجسـم  ترتفـع درجـة حـرارة  الحالـة  هـذه 
المـخ لأضرار لا يمكـن  تتعـرض خلايـا  وقـد 

إصلاحهـا.
ضعـف الشـهية: يتفاعـل الجسـم مـع ارتفاع 	 

حـرارة الجـو بفقـدان الشـهية للطعـام، لأنه لم 
يعـد بحاجـة إلى سـعرات حراريـة كثيرة.

أمـراض الرئـة: يمكـن أن يؤثر الطقـس الحار 	 
عـلى جـودة الهـواء، مـا يجعـل التنفـس أكثر 
صعوبـة، وعـادة مـا تكـون درجـات الحـرارة 
يسـمح  سـاكن  بهـواء  مصحوبـة  المرتفعـة 
الأرضي،  الأوزون  فيتكـون  بالركـود  للملوثـات 
تتفاعـل  عندمـا  يتكـون  ضـار  غـاز  وهـو 
ومحطـات  السـيارات  مـن  المنبعثـة  الملوثـات 
الطاقـة والمصـادر الصناعية كيماويـًا مع ضوء 
الشـمس، والأوزون الأرضي، وهـو أحد المكونات 
الرئيسـة للضباب الدخـاني، يمكـن أن يقلل من 
وظائـف الرئـة، وهو عامـل رئيـس في الإصابة 

بالربـو والوفيـات.
إن 	  الشـمس:  وضربـة  الحـراري  الإجهـاد 

المرتفعـة  الشـمس  لحـرارة  المبـاشر  التعـرض 
لفـترة طويلـة، أو البقاء في جو مرتفـع الحرارة 
لأكـثر مـن 40 درجة مئويـة مع رطوبـة عالية، 
قـد يـؤدي إلى فشـل آليـة تنظيـم الحـرارة في 
الجسـم، فيتوقـف تدفق الـدم إلى الجلـد، وهذا 
يـؤدي إلى الشـعور بالـبرودة، كـما يـؤدي إلى 
عـدم إفـراز العرق الـذي يبرد الجسـم، وبالتالي 
ارتفـاع درجـة حـرارة الجسـم بسّرعـة، فـإذا 

مـا ارتفعـت درجـة حـرارة الجسـم ووصلـت 
إلى 40-39 درجـة مئويـة، فـإن الدماغ يرسـل 
مـن  تبطـئ  حتـى  العضـلات  إلى  إشـارات 
حركتهـا، وهـو مـا يجعـل المـرء يبدأ بالشـعور 
بالإعيـاء، وإذا وصلـت درجة حرارة الجسـم إلى 
41-40 درجـة مئويـة، فإنـه يصـاب بالإعيـاء 
الحـراري، وتشـمل أعـراض الإجهـاد الحـراري 
الدوخـة واضطرابـات الرؤية والعطش الشـديد 
والغثيـان والخفقـان والخدر، وإذا مـا تجاوزت 
درجـة حـرارة الجسـم الــ41 درجة يبـدأ تأثر 
العمليـات الكيماويـة داخـل الجسـم، وتحـدث 
ضربـة الشـمس، حيـث يحـدث فشـل في عمل 
والكبـد  والرئتـين  كالقلـب  الحيويـة  الأجهـزة 
والكليتـين والعضـلات والدمـاغ، وقـد تحـدث 

الوفـاة في حـال عـدم العلاج.

كيف يمكن الوقاية من تأثير الحر الشديد
بشـكل عـام، للوقايـة من تـأثير الحـر الشـديد على 

الجسـم ينصـح بمـا يلي:
- تجنـب التعرض، وخاصـة من قبل الأطفال، لأشـعة 
الشـمس لـفترات طويلـة ومتواصلـة، والبقـاء قـدر 

الإمـكان في الأماكـن المظللـة وجيـدة التهوية.
بمختلـف  السـوائل  بشرب  والاهـتمام  الحـرص   -
أنواعهـا، ويفضـل المياه والعصائـر الطازجة والفواكه 

والخضـار والمثلجـات بأنواعهـا لتبريـد الجسـم.
- ارتـداء ملابس خفيفـة فضفاضة فاتحـة اللون، ولا 
يتعلـق الأمر فقـط بكميـة الملابس، بـل يتعلـق أيضًا 
التـي  والفضفاضـة  الخفيفـة  فالأقمشـة  بنوعيتهـا، 
تمتـص الحرارة مثـل القطـن، وذات الألـوان الفاتحة 

التـي تعكس أشـعة الشـمس، هـي الأفضل.
- ارتـداء القبعـات عريضـة الحـواف التـي تقلل من 

تـأثير أشـعة الشـمس على الرأس.

- اسـتخدام واقٍ شـمسي إن أمكـن، وينصـح بوضعه 
قبـل نحـو 30 دقيقـة من الخـروج مـن المنزل.

- تخفيـف الملابـس للأطفال عند الخـروج إلى الأماكن 
غير المكيفـة، وتغطيـة الجسـد في الأماكـن البـاردة 
حتـى لا يتعرضوا لانخفـاض مفاجئ لحرارة الجسـم.

- الحـرص على عـدم تـرك الطفـل داخـل السـيارة 
لوحـده حتـى لا يتعرض لـلضرر الذي قد يـؤدي إلى 

الوفـاة نتيجـة احتبـاس الهـواء السـاخن داخلها.
- تجنـب ممارسـة الأنشـطة الرياضيـة في الطقـس 
الحـار، وإنمـا ممارسـة التماريـن في الصبـاح الباكر 
أو في المسـاء، مـع الحفاظ على شرب كميـة كافية من 
السـوائل )ميـاه أو أي مشروب آخـر( قبـل التمريـن 
بسـاعتين، وقبـل التمارين مبـاشرة، وكذلـك في أثناء 
التمريـن يجـب شرب كميات مـن الميـاه كل 20 دقيقة 

حتـى لـو لم تشـعر بالعطش.
- الإقلال مـن شرب الكافـيين، فقد يرفـع درجة حرارة 
الجسـم وقـد لا يكـون هذا جيـدًا عند الشـعور بالحر، 
ولا يقـتصر وجـود الكافـيين على القهـوة فقـط، بل 
إنه موجـود أيضًا في الشـوكولا والشـاي والمشروبات 
الغازيـة والمشروبـات الرياضية والكثير مـن الأدوية.

- اختيـار أغطيـة السّرير المناسـبة، فالقطـن والكتان 
هما المفـضلان للـسماح بدخول كمية كافيـة من الهواء 
إلى الجسـم في أثنـاء النـوم والحفـاظ على البرودة 
الأقمشـة  تحافـظ  لـن  بيـنما  العـرق،  وامتصـاص 

المخلوطـة بالبوليـستر مـع القطـن على البرودة.
وفي حـال إحسـاس الشـخص بأعـراض تـشير إلى 
احـتمال الإصابـة بـ“ضربـة شـمس“ يجـب اتخـاذ 
تـدابير فوريـة، كالذهـاب إلى مكان مكيـف أو مظلل، 
غير  السـوائل  وشرب  البـارد،  بـالماء  الجسـم  ورش 
السـكرية أو الحاويـة على الكحـول أو الكافـيين، مع 
الانتبـاه إلى تجنـب السـوائل شـديدة البرودة، وبهذا 

يمكـن منـع تطـور الحالة.

قـد تتطـور الأعـراض خلال سـاعات، فيلاحـظ عنـد المصـاب ارتفـاع حـاد 
بدرجـة حـرارة جسـمه )40 درجـة مئويـة أو أعلى(، وعـدم تعـرق، فيكـون 
الجلـد حـارًا وجافًا عند لمسـه ومائلًا للاحمـرار )في ضربة الشـمس الناجمة 
عـن ممارسـة التماريـن الرياضيـة الشـاقة في الجو الحـار قد يكـون الجلد 
رطبًا(، مـع صداع، ودوار، وغثًيـان، وإقياء، وزيادة سرعة التنفس، وتسـارع 
ضربـات القلـب، وارتفـاع ضغـط الـدم في البداية ثـم انخفاضـه في المراحل 
المتقدمـة، وعندهـا يحدث إعيـاء شـديد، وهلوسـة، وصعوبة الـكلام، وعدم 
فهـم ما يقولـه الآخـرون، وأخيراً قـد يحـدث إغماء وتضيق حدقـات العينين 
وتشـنج العـضلات، وقد تؤدي الحـالات الخـطيرة وغير المعالجـة إلى الوفاة.

وعـادة مـا تتطـور الحالـة وفق التسلسـل المذكـور، لكن مـن الممكـن أن تبدأ 
الإصابـة بسـقوط مفاجئ مـع فقـدان للوعي وسرعـة وعمـق في التنفس، 

بالإضافـة إلى باقي الأعـراض التـي ذكرناها.
وهنـاك بعـض العوامـل التـي تزيد مـن احـتمال الإصابة بضربة الشـمس، 

: أهمها
- طرفا العمر، كبار السن أو صغار السن جدًا.

- بعـض الظـروف المعيشـية، كسـوء التهويـة في المنـزل، وارتفـاع 
الرطوبـة، والعمـل في أجـواء حـارة ومغلقـة.

- بـذل الجهـد في الطقـس الحار، كالعمل الشـاق أو ممارسـة 
كـرة القـدم أو أي رياضـة لسـاعات طويلـة في الطقـس 

. ر لحا ا
- بعـض التصرفـات الخاطئـة، كالتعـرض المفاجـئ 
للطقـس الحـار، ووضع الزيـوت والمـواد الحافظة 
على الجلـد مـا يمنـع التعـرق، ولبـس الملابـس 

الضيقـة وغير الصحيـة.
- بعـض الظـروف الصحيـة، كالبدانـة، مرض 
القلـب، ارتفـاع ضغـط الـدم، أمـراض الجلـد 
والـكلى والكبد، اسـتخدام بعـض الأدوية مثًل 
مـدرات البـول وحبوب الحساسـية )مضادات 
الهيسـتامين( والمهدئات ومضـادات الاكتئاب 

والمنشـطات كالأمفيتـامين والكوكائين.

موجة حر كسرت الأرقام القياسية

كيف يؤثر ارتفاع درجات الحرارة على صحتنا

ما أعراض وعلامات الإصابة بضربة الشمس



17 عنب بلدي - السنة الثالثة عشرة - العدد 651 - الأحد 11 آب / أغسطس 2024

الفوريـة  للمراسـلة  "تلجـرام"  تطبيـق  أصـدر 
تحديثـًا جديـدًا يشـمل متصفحًـا مدمجًـا يدعـم 
إلكترونيًـا  ومتجـراً  متعـددة،  تبويـب  علامـات 
للتطبيقـات المصغـرة، والعديد من الميـزات الأخرى.

وقـال التطبيـق الـروسي عبر موقعه الرسـمي، إن 
المتصفـح الجديـد يمكّـن المسـتخدمين مـن طـي 
الصفحـات وإعـادة فتحهـا مـن الشريط السـفلي، 
اللامركزيـة  "الويـب"  مواقـع  يدعـم  صـار  كما 
بجميـع   "Web3" امتـداد  على  المسـتضافة 

الإصـدارات، بمـا فيهـا نسـخة سـطح المكتـب.
ودعـا التحديـث الجديد في "تلجرام" المسـتخدمين 

 ،"macOS" للتحقق مـن المتصفـح الجديد لنظـام
الـذي يدعـم نوافـذ التبويـب الجديدة مـن ألعاب، 
وتطبيقـات مصغـرة، وصفحات العـرض الفوري.

"تطبيقـات  تبويـب  علامـة  إضافـة  إلى  ولفـت 
المصغـرة  للتطبيقـات  كمتجـر  تعمـل  جديـدة" 
)الألعـاب، والخدمـات(، مـا يسـاعد أكثر من 500 
مليـون مـن أصـل 950 مليون مسـتخدم شـهرياً 
إليهـا بسـهولة. الوصـول  التطبيقـات في  لهـذه 

وأتـاح المتجر الـذي وفره التحديث الجديد مشـاركة 
القصـص  إلى  التطبيقـات  هـذه  مـن  المحتـوى 
قـصصي  محتـوى  إنشـاء  يتيـح  مـا  مبـاشرة، 

مخصـص، مثـل التسـجيلات المصـورة التـي تـم 
أو  الإنجـازات  أو  الاصطناعـي،  بالـذكاء  إنشـاؤها 

لقطـات مـن قوائـم الأصدقـاء.
كما يمكـن للمطورين الآن تحميل عـروض الفيديو 
ولقطـات الشاشـة لمعاينـات تطبيقاتهـم المصغرة، 
لإعطـاء فكـرة للمسـتخدمين بما يمكـن توقعه من 

التطبيق. اسـتخدام 
"النجـوم"  إهـداء  ميـزة  قـدّم  الجديـد  التحديـث 
للأصدقـاء، ووفق ما نشره القائمـون على التطبيق، 
فـإن "نجـوم تلجـرام" تتيـح شراء السـلع الرقمية 
في التطبيقـات المصغـرة، أو الوصـول إلى المحتوى 
المدفـوع في القنـوات، ومـع هـذا التحديـث يمكن 
لجهـات  كهديـة  "النجـوم"  شراء  للمسـتخدمين 

بهم. الخاصـة  الاتصـال 
كما سـيظهر المسـتخدمون الذيـن يحتفلـون بعيد 
ميلادهم في أعلى القائمة بقسـم خاص، وسـتظهر 
"النجوم" المهُـداة في المحادثة على شـكل صندوق 

هديـة متحرك.
"النجـوم" هي عملة داخليـة في تطبيق "تلجرام"، 
تتيـح للمسـتخدمين شراء محتـوى داخلي عبره، أو 

إرسـال الهدايا إلى أصدقـاء آخرين.
مـن  المسـتخدمين  "تلجـرام"  تحديـث  ومكّـن 
مشـاركة الطقـس في قصصهم عن طريـق إضافة 
معاينـة متحركـة للطقـس إلى كل شيء، من صور 
"سـيلفي" المشمسـة إلى منحـدرات التزلج، وفق ما 

جـاء عبر موقـع التطبيق الرسـمي.
وتتحـول أداة مشـاركة الطقس تلقائيًـا بين عرض 
الحـرارة بالدرجات المئوية أو "فهرنهايت" بحسـب 
الإعـدادات الموجـودة في جهاز المسـتخدم، لذلك لن 
يضطـر المسـتخدم لتكبد عنـاء الاختيـار بين آليات 

الحرارة. درجـة  قياس 
وأتـاح التحديث أيضًـا بعض المزايـا الإضافية، مثل 
تحديـد صـورة غلاف للقصـة، فعنـد نشر قصـة 
اختيـار  يمكـن  الشـخصي،  الملـف  على  مصـورة 

صـورة لاسـتخدامها غلافـًا لتلـك القصـة.

منوعات

"لماذا نتكلـم عـن الوطـن كلما تكلمنـا عـن الحب؟!"، 
هـي إحـدى المقـولات التـي وردت في روايـة "كأنـك 
كنـت هنـاك" للصحفيـة السـورية يـارا جلال، وهي 
تكشـف عن جوهـر الروايـة التـي قدمت رسـائل عن 

الحـب في زمـن الحـرب التي تعيشـها سـوريا.
الروايـة تتحـدث عـن قصـة شـابة سـورية تدعـى 
آلاف  تعكـس حـال  الشرقيـة،  الغوطـة  مـن  داريـن 
النسـاء في سـوريا ممـن فقـدن فجـأة أزواجهـن أو 
أحباءهـن بسـبب ظـروف الحـرب، وبـقين في حالـة 
ترقـب وانتظـار لمعرفة مـصير من فقدنهـن، بينما ألم 

الفقـدان ينهـش أرواحهـن وقلوبهـن.
داريـن عاشـت ظروفـًا صعبـة ومعقـدة كحـال كثير 
في  مهنـد  اسـمه  شـاباً  أحبـت  إذ  السـوريات،  مـن 
جامعـة "دمشـق" بداية الثورة السـورية، ثـم تزوجا.

داريـن ومهنـد كانـا يشـاركان معًـا في المظاهـرات 
التـي خرجت ضـد النظام السـوري، لكن مـع تصاعد 
مـع  مهنـد  الشرقيـة، خـرج  الغوطـة  القصـف على 
صديقـه سـعيد للتصويـر في أحـد أجـزاء الغوطـة، 
ومنـذ ذلك الوقـت اختفى عن الأنظـار، دون أن تعرف 

داريـن شـيئاً عـن مصيره.
الروايـة حاولـت أن تسـلط الضوء على مآسي سـكان 
الحصـار  الأقبيـة، خلال فترة  الشرقيـة في  الغوطـة 
والقصـف والتجويـع، ومن ثـم التهـجير إلى الشمال 
السـوري، ووسـط كل تلـك الظـروف الصعبـة، كانت 
داريـن تعيـش ظروفـًا نفسـية أقسى، وهـي تريد أن 

تعـرف شـيئاً عـن مـصير زوجها.
بحثـت داريـن كـثيراً في صـور "قـيصر" أو ضمـن 
قوائـم الأسماء التـي كانـت تـُنشر عـن المعتقـلين في 

سـجون الأسـد، لكنهـا لم تـعثر على أثـر لمهنـد.
هُجّـرت داريـن مـع باقـي عائلتهـا إلى إدلـب وهـي 
بعـد  وصلهـا  أن  إلى  مهنـد،  ذكريـات  على  تعيـش 
سـنوات خبر مقتلـه، لكنهـا لم تسـتطع التأكـد فـيما 
إذا قتُـل داخـل معتقلات النظـام السـوري، أو على يد 
فصائـل المعارضـة التي كانـت في الغوطـة الشرقية، 
حيـث كان مهنـد يعمـل مصـورًا لتوثيـق انتهـاكات 

النظـام بحـق المدنـيين.
أصرتّ داريـن على البقـاء في إدلـب والعمل مدرسّـة، 
وعـدم اللجـوء إلى تركيـا كحال بقيـة عائلتهـا، وكلهّا 
أمـل أن يكـون خبر مقتـل مهنـد كاذبـًا، وأن يعـود 
وتلتقـي بـه مجـددًا، وفي داخلهـا ذكريـات كـثيرة، 
وأمنيـات بانتصار الثورة السـورية، وعـودة النازحين 

والمهجريـن إلى ديارهـم.
الروايـة تحدثـت كذلـك عـن قضيـة تعنيف المـرأة، إذ 
حاولـت الكاتبـة إيصـال فكـرة أن السـوريين خرجوا 
بثـورة ليـس على النظـام السـوري فقـط، بـل على 
العـادات والتقاليـد والمفاهيـم الخاطئـة في المجتمـع، 
إلى جانـب تسـليط الضـوء على الأقليات المهمشـة في 

. يا سور
كما ناقشـت الروايـة مفهـوم الحـب بين الأصدقـاء، 
مـن خلال سرد العلاقـة القوية بين داريـن وصديقتها 
كاتيـا، وهـي علاقة صداقـة قائمة على الوفـاء والمودة 

والمسـاعدة بعيدًا عـن المصالح الشـخصية.
الروايـة صـدرت عـن دار "موزاييـك" للـنشر عـام 
2021، وهـي أول عمـل روائي للكاتبـة يـارا جلال، 
التـي عملت صحفية في عدة وسـائل إعلاميـة، وتركز 

عملهـا في الغالـب كمقدمـة برامـج إذاعيـة.

"كأنك كنت هناك"..  
عن الحب في زمن الحرب

كتاب

سينما

ينطلـق فيلـم "locked in" الصـادر عـام 2023 

مـن فكـرة واسـعة الطـرح في السـينما والدراما 

والأعمال الأدبيـة والفنية على أنواعهـا، وهي حالة 

القائمـة  العائليـة  والخلافـات  والجشـع  الطمـع 

بصـورة ما على خلافات حـول الثروة أو توزيعها.

في الفيلـم تتـولى كاثريـن الإدارة والمسـؤولية 

في قصر زوجهـا الـذي تـوفي بعدمـا حرمهـا 

مـن الإرث، مانحًـا قصره لابنـه الوحيـد، جيمي، 

وهـو ابنـه من زواج سـابق، مـا يعنـي أنه ليس 

ابـن كاثريـن، وهـذا يعنـي أن السـيدة تحوّلت 

إلى ضيفـة في قصرهـا الذي تعـود ملكيته لابن 

مريـض يعـاني مشـكلات صحية تعوق مسـار 

بالكامل. حياتـه 

في هـذا الوقـت تتوفى صديقـة كاثريـن تاركة 

خلفهـا طفلة صـغيرة تتبناها كاثريـن وتحولها 

الممرضـة، ومسـؤوليتها رعايـة  إلى مـا يشـبه 

الابـن المريـض، قبـل أن تتقدم السـنوات ويكبر 

الطـفلان ليتزوجـا زواج مصلحـة لا يقـوم على 

رعايـة  إلى  بحاجـة  فجيمـي  عاطفـة،  أسـاس 

صحيـة وأدويـة في مواعيدهـا وتنفـس لـيلي 

خلال النـوم عبر أجهـزة، ولينا، الشـابة الزوجة 

لا مـكان تذهـب إليـه بعدمـا عطـل زوجهـا أي 

أمـل لديهـا بحصولهـا على فرصـة عمـل، مـا 

يعنـي أن كل طـرف في هـذه العلاقـة محكـوم 

بالآخـر، لا مرتبـط به.

وبالنسـبة للأم البديلـة )كاثريـن( فـإن حياتها 

أن  قبـل  العائلـة  عـالم  عـن  تبعدهـا  كممثلـة 

تنالهـا لحظة إدراك تشـعرها بأن الشـابة زوجة 

الابـن أصبحـت سـيدة الـقصر، وتأمـر وتنهى، 

وتحولـت إلى منافسـة بعدما كانت فتـاة متبناة.

خلال هـذه الأجواء المشـحونة انخرطـت الزوجة 

الشـابة في علاقـة مـع طبيـب العائلـة الـذي 

سرعـان مـا اتجه للبحث عـن حلـول بديلة تتفق 

مـع هـواه، وتقـوم على التخلـص مـن الـزوج 

الزوجـة  إلى  الـقصر  ملكيـة  لتنتقـل  المريـض 

المضطهـدة المتعبـة.

والأعمال  والعنـف  الفـوضى  مـن  الكـثير 

العدوانيـة تتصـدر الفيلم ليقول بشـكل واضح، 

إن التـوق غير المنضبـط لـلثروة يمكـن أن يقود 

إلى الإنسـان إلى مهـاوٍ، ويجعـل مـن إنسـان 

آخـر يختلف بمسـتوى تبنيـه للقيم الإنسـانية، 

فيطغى السـواد على البيـاض، والشر على الخير 

في سـبيل انتزاع ثـروة وضعها القـدر كاختبار 

الأحقيـة  مسـتوى  عـن  بمعـزل  الطريـق،  في 

فيهـا، في اختبـار واضـح للقيـم الإنسـانية قد 

ينتـج خسـارات مضاعفـة لمـن يخـون ذاته في 

هذا الإطـار، وهو ما بـدا في شـخصية الطبيب، 

الـذي كان يـفترض أن يكون مثالًا للقيـم النبيلة 

لا لاعبـًا على نقـاط الضعـف في حيـاة العائلـة 

أوجاعها. التـي يؤتمـن على 

السـطح  على  الطافيـة  الـخلاف  حالـة  ورغـم 

إحـداهما  فـإن  جيمـي،  وزوجـة  كاثريـن  بين 

تـدخلات  لـولا  الأخـرى  لتطغـى على  تكـن  لم 

الطبيـب الـذي بدأ يـتصرف في مسـاحة خارج 

فبـدا  للعائلـة،  كطبيـب  الطبيعيـة  صلاحياتـه 

محركًا لنـار الشر ومذكيًا للفتنة بين السـيدتين، 

فأوهـم كلًا منـهما بخطر الأخرى عليهـا، وأوهم 

لها.  كلًا منـهما بحبـه 

الفيلـم ينتمي لفئـة الإثارة والدرامـا والغموض 

والإثـارة النفسـية، لكن تقييمه منخفض نسـبيًا 

بتقييـم  المختـص  الموقـع  في   "IMDB" عبر 

الأعمال الدراميـة والسـينمائية، وهـو 5.1 مـن 

 .10 أصل 

أخـرج الفيلـم نـور وازي، وكتبـه روان جوف، 

وهو من بطولـة أليكس هاسـل، وروز ويليامز، 

وفـامكي جانسـن وفين كول، وآنـا فريل.

فيلم "locked in".. استغلال أوجاع الآخرين لا علاجها

ا  ا داخليا "تلجرام" يتيح متصفحا
ا للتطبيقات ومتجرا
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عروة قنواتي

ما أطيب لحظة التتويج بعد التعب والعمل 
والجهد المبذول والمثًابرة، وما ألذ طعم 

الإنجاز بعد تخطي الموانع والصعوبات 
والمشقة، وما أروع الذهب حين تكون 

المواجهة في قشرتها الخارجية رياضة 
ومنافسة، وفي باطنها ردًا على التنمر 

والعنصرية وقلة الاحترام.
إيمان خليف الملاكمة "السوبر ستار"، 

البطلة الشابة الجزائرية العربية، انتزعت، 
في 9 من آب الحالي، وبجدارة واستحقاق 

وبإجماع الحكام ذهبية وزن 66 كيلوغرامًا 
في مواجهتها بالمباراة النهائية مع الصينية 

ليو يوانغ، لترد وبقوة على كل المشككين 
بقدرتها، وعلى كل الذين تنمروا عليها وعلى 

فوزها الأول على اللاعبة الإيطالية التي 
انسحبت بعد ثوانٍ من بداية الجولة الأولى 

لأنها لم تتحمل اللكمة الثًانية من إيمان.
الشابة الجزائرية التي بكت بعد فوزها على 
بطلة تايلند في ربع النهائي، وبعد ضمانها 

على الأقل للميدالية البرًونزية، لم تكن تبكي 
لأنها فازت وستحقق حلمها بنيل الميدالية، 

كانت تبكي من حرقة وألم المواجهة غير 
النظيفة عبرً وسائل الإعلام و"السوشال 

ميديا" من قبل الذين أرادوا لها الفشل 
والخيبة والهزيمة، وعلى رأسهم الاتحاد 
الدولي للملاكمة، عندما حرم إيمان من 

المشاركة في بطولة العالم 2023 لأسباب 
مضحكة وسخيفة وتافهة.

إيمان التي تجاوزت لقاءاتها بإجماع 
الحكام وبنتيجة 0-5 في أغلب المباريات، 

والتي لم تتلقَ لكمة موجعة خلال كل 
النزالات، أثبتت أن السيدات العربيات قادرات 

على المنافسة في رياضة الفن النبيل، 
وبارعات في تسجيل بصمة مهمة بتاريخ 

اللعبة عالميًا وأولمبيًا.
إيمان خليف أهدت بلادها الجزائر أول 

ميدالية ذهبية بالملاكمة منذ ميدالية 
المرحوم حسين سلطاني في أولمبياد أتلانتا 
96، وسجلت اسمها بين السيدات العربيات 
المتألقات اللواتي حققن الميداليات الذهبية 

في أولمبياد باريس 2024 )كايلا نيمور 
الجزائرية في الجمباز، ووينفريد يافي 

البحرينية في ألعاب القوى، وإيمان خليف 
الجزائرية في الملاكمة(، بينما رصيد الرجال 

العرب من الذهب حتى الآن ذهبية العداء 
المغربي سفيان البقالي في ألعاب القوى، 

وذهبية التونسي فراس القطوسي في 
رياضة "التايكواندو".

الرياضة والتفوق والإنجاز فيها بحاجة 
إلى الصبرً والجهد والإيمان، والإيمان يليق 

لأجلها الذهب، ولنا في تاريخ الملاكمة 
والأولمبياد إيمان خليف من ذهب. ألف 

مبارك. 

إيمان 
من ذهب

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
أشهر كاتب قصص خرافية للأطفال في الغرب. 1
يتكلم o انهض. 2
روائي مصري راحل حائز جائزة نوبل.. 3
الشاعر كاتب قصيدة "أخي جاوز الظالمون المدى". 4
نصف دادا o نصف شومر o تفيد تفسير المعنى والاسترسال.. 5
قضى وقتا o غطى وحجب.. 6
يسهر على الحماية من الخطر أو السّرقة o أديب وروائي انجليزي كتب رواية ديفيد . 7

كوبرفيلد.
وقت مغيب الشمس o نصف خروب. 8
بحر o سهولة o تكلفة. 9

أديب وفيلسوف انجليزي ساخر.. 10

عمودي
مقلد ملكي o ممثل مصري يقوم غالبا بدور الأب الحنون.. 1
الصفا )معكوسة( o بناء أو مكان واجبة حرمته.. 2
جبل ياباني o حجر ابيض صلب ناعم الملمس.. 3
أشهر أديب انجليزي على مستوى العالم.. 4
دراسات وتمحيص o ما يبلغه الانسان من عمره.. 5
توضأ دون ماء o مدينة فلسطينية جنوب غرب الخليل.. 6
أجهزة وبرمجيات الكمبيوتر.. 7
قدمت الثمين فداء لك o حاجز مائي.. 8
ما تعطاه العروس يوم زفافها o دق وقرع o بيت العصفور.. 9

الشكل الخارجي o بطل اسطوري اسباني انتجت قصصه سينمائيا وتلفزيونيا.. 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعلى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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65 دقيقـة كانـت كافيـة ليثبت لاعـب كرة 
القدم الشـاب بـاو فيكتور علـو كعبه، حين 
هـز شـباك ريـال مدريـد الغريـم التقليدي 
لبرشـلونة مـرتين، محققًـا انتصـار البارسـا خلال 

لقـاء جمعـهما، في 4 مـن آب الحالي.
هدفـان لفيكتـور مقابـل هـدف للريال، تـرك فيهما 
الشـاب بصمـة لا تـُنسى في تاريـخ "الكلاسـيكو" 
جماهير  عـرف  في  لكـن  وديـة،  المبـاراة  أن  رغـم 
إلى  الوديـات  تتحـول  وقاموسـه  "الكلاسـيكو" 
رسـميات واللقـاء العـادي إلى مواجهة قويـة وندية.

وبحسـب إحصائيـات المبـاراة، فإن فيكتـور صاحب 
الــ22 عامًا قـدّم 20 تمريرة، وصلـت الدقة فيها إلى 
%100، ولمـس الكـرة 29 مـرة، وسـدد سـت كرات 
منهـا أربـع على المرمـى، وحقـق مواجهـة ثنائيـة 

ناجحـة، ليحمـل دور البطـل في المباراة.
الإعلام  وصفـه  الهجـوم،  مركـز  في  جديـد  سلاح 
الإسـباني بـ"اللؤلـؤة والجوهرة"، يمتلكه برشـلونة 
ويـحضره لموسـم كـروي منتظـر، وسـط ترقب من 
جمهـور عايـش بطـولات النـادي العريـق، يحمـل 

الأمـل بوجـود المـدرب الألماني هانـزي فليـك، الـذي 
أشـاد بمهـارات اللاعـب وقدراتـه.

مباراة واحـدة دفعت صحفًا ووسـائل إعلام رياضية 
لوصفـه بـ"مدمـر ريـال مدريـد"، و"بطـل الرواية 
العظيـم"، و"الاكتشـاف الكـبير"، مع توقعـات بأن 
ترتفـع قيمته السـوقية لأرقـام مضاعفة عـن الحالية 
Transfer-" 1.5 مليـون يورو، وفق موقـع  البالغـة

markt" للإحصائيـات الرياضية.
كان بـاو فيكتـور هـداف الموسـم الماضي لبرشـلونة 
الرديـف، برصيـد 20 هدفًـا، وقـدم سـت تمريـرات 
حاسـمة في 39 مبـاراة لعبهـا، وهو معـار من نادي 
الأول  الفريـق  مـع  عقـدًا  مؤخـراً  ووقـع  جيرونـا، 

للبارسـا حتـى عـام 2029.
أول هـدف لباو فيكتـور في الموسـم التحضيري كان 
خلال ظهـوره الأول ضـد مانشـستر سـيتي، في 31 
مـن تمـوز الماضي، وانتهـت المبـاراة حينهـا بهدفين 
لمثلـهما، ثـم فاز برشـلونة بـركلات الترجيـح بأربعة 

أهـداف مقابـل هدف.
يتميـز فيكتـور بشـخصية قويـة على أرض الملعـب، 

وحضور ذهنـي، وسرعة تصرف، ودقـة في التمرير، 
جيـد،  وتمركـز  المرمـى،  في  الكـرة  إنهـاء  وحسـن 
وقـدرة عاليـة على المراوغـة، وهـو مهاجـم متعـدد 

المهارات.
وُلـد فيكتور في منطقة سـانت كوجـات ديل فاليس، 
في 26 مـن تشريـن الثـاني 2001، وبـدأ اللعب في 
نـادي "جونيـور"، ثـم انضم إلى نـادي سـاباديل، 
وبعـد ثلاث سـنوات لعب كـرة القدم تحـت 19 عامًا 

لمصلحـة جيرونا.
جيرونـا  فريـق  لمصلحـة  اللعـب  بـدأ  عـامين،  بعـد 
الأول،  الفريـق  بـاب  طـرق  مـا  وسرعـان  الاحتياطـي، 
وتـدرب معـه بانتظام ولعـب ثماني مباريـات في الدرجة 

و2020-2021.  2019-2020 بموسـمي  الثانيـة 
في موسـم 2023-2022، تمـت إعارتـه مـرة أخرى 
إلى نـادي سـاباديل، حيث لعـب 36 مباراة وسـجل 
سـبعة أهداف وقدّم سـت تمريرات حاسـمة، وواصل 
تطـوره كلاعب كرة قـدم في نادي برشـلونة الرديف 
بموسـم 2024-2023، قادمًـا على سـبيل الإعـارة 

رسـميًا من نـادي جيرونا.

عنب بلدي  - رأس  العين    

تشـهد مدينـة رأس الـعين شمال غـربي 
الحسـكة إقبـالًا على رياضـة "الكاراتيـه" 
أبرزهـا  أسـباب،  لعـدة  فنونهـا  وتعلـم 
وتحـسين  بالصحـة  المتزايـد  الاهـتمام 
اللياقـة البدنيـة، بالإضافـة إلى الرغبة في 

تعلـم مهـارات الدفـاع عـن النفـس.
ويقبـل الشـباب والأطفال وحتـى الرجال 
تعـتبر  التـي  "الكاراتيـه"،  تعلـم  على 
رياضـة جديـدة على المنطقـة، بـرزت منذ 
عـام، إذ تجمع بين القـوة البدنية والتركيز 
الانضبـاط  بنـاء  في  وتسـاعد  العـقلي، 

والانتبـاه. الشـخصي 

تأثير إيجابي
قـرر محمـد المـوسى، البالـغ مـن العمـر 
رياضـة  تعلـم  في  الانخـراط  عامًـا،   40
"الكاراتيـه"، ووجـد أن لها تـأثيًرا إيجابيًا 

على حياتـه، حسـب قولـه.
"الكاراتيـه"  أن  بلـدي  لعنـب  وأضـاف 
ليسـت مجـرد نشـاط بـدني، بـل تجربـة 
الجسـدية  القـدرات  مـن  تعـزز  شـاملة 

الشـخصي. الانضبـاط  وتنمـي 
ملحوظـًا في  تحسـنًا  أنـه لاحـظ  وذكـر 
التحمـل،  على  وقدرتـه  البدنيـة،  لياقتـه 
والتحكم بمشـاعره وتخفيف التوتـر، لافتاً 
إلى أنه يشـعر بأنـه أصبـح أكثر انضباطاً 

في جميـع جوانـب حياتـه.
أمـا اليافـع فيصـل الكـراط )15 عامًـا(، 
فقـد اختـار تعلـم "الكاراتيـه" لتحـسين 
لياقتـه البدنيـة، إذ كان يبحـث عن نشـاط 

يسـاعده في بنـاء قـوة بدنيـة.
وقـال إنـه بـدأ بتعلـم الأساسـيات مثـل 
الـركلات واللـكمات، ثم انتقـل إلى تمارين 
دقيقـة لتعزيز التـوازن والثبـات، مضيفًا 
أيضًـا  شـمل  التدريبـي  البرنامـج  أن 
تحـسين اللياقـة البدنيـة، وزيـادة القـوة 
مثـل تمارين الضغـط والقفـز على الحبل 

وصـولًا للجـري.
وذكـر لعنـب بلـدي أنـه وصـل إلى مسـتوى 
متقـدم في "الكاراتيه"، وهـو المواجهة والقدرة 

على الدفـاع عـن النفس عنـد الضرورة.

لا أحزمة ولا لجان مختصة
"الكاراتيـه"،  على  الواسـع  الإقبـال  رغـم 
يعـاني معظـم المتـدربين في رأس الـعين 
من عـدم حصولهـم على الأحزمة، بسـبب 
مسـتواهم  تقيـّم  مختصـة  لجنـة  غيـاب 
وتمنحهـم الأحزمـة التي تعكـس تقدمهم 

في هـذه الرياضـة.
اشـتكى مرهـف الحسـون الـذي يتـدرب 
على "الكاراتيـه" منـذ عام كامـل من عدم 
امتلاكـه أي حـزام بسـبب غيـاب اللجـان 
في  النقـص  هـذا  إن  وقـال،  المختصـة، 
التقدير الرسـمي يعوق تقدمـه والمتدربين 
دافعهـم  يؤثـر سـلبًا على  مـا  الآخريـن، 

للاسـتمرار.
لجنـة  أن وجـود  بلـدي  لعنـب  وأضـاف 
تنظيـم  تحـسين  في  يسـهم  مختصـة 
المناسـب  الدعـم  وتقديـم  الرياضـة، 

. ين رب للمتـد

وأشـار إلى أن هـذه الخطـوة تسـاعد في 
تشـجيع المزيد من الشـباب على الانخراط 
مسـتواهم  وتعزيـز  "الكاراتيـه"،  في 

الريـاضي.

منافسة غائبة
تواجـه هـذه الرياضة عقبـات مثل معظم 
الأنشـطة الرياضيـة في المنطقـة، خاصة 
فهـي  الجغرافيـة،  الرقعـة  ضيـق  مـع 
حدودية مـع تركيا وتفصلهـا وجارتها تل 
أبيـض خطوط تمـاس مع "قوات سـوريا 
عليهـا  الديمقراطيـة" )قسـد(، وتسـيطر 

"الحكومـة المؤقتـة" منذ عـام 2019.
مـدرب "الكاراتيـه" في مديريـة الرياضة 
والشـباب بالمجلـس المـحلي لـرأس العين، 
المطلـب خضر شلاش، قـال لعنـب  عبـد 
تشـهد  "الكاراتيـه"  رياضـة  إن  بلـدي، 
مضيفًـا  الأعمار،  مختلـف  مـن  إقبـالًا 
يتدربـون  شـخصًا   40 نحـو  لديـه  أن 
يوميًـا، بـدءًا من الأساسـيات وصـولًا إلى 

متقدمـة. مسـتويات 
وذكـر أن "الكاراتيـه" تواجه غيـاب لجنة 

للمتـدربين  الأحزمـة  تمنـح  مختصـة 
المنافسـة  تغيـب  كما  المتمكـنين، 
بسـبب وجـود فريق واحـد فقط في 
رأس الـعين لا يمكنـه المشـاركة في 
بطـولات الـشمال السـوري، لضيق 
المنطقـة جغرافيًـا، وصعوبة إجراءات 
إلى  التركيـة  الأراضي  مـن  الدخـول 

مناطـق الـشمال.
تفعيـل  بضرورة  شلاش  وطالـب 

"الاتحـاد السـوري الحـر للكاراتيـه" في 
المنطقـة، مـا يسـهم في تطويـر الرياضة 
ورفع مسـتوى المتـدربين، الذين يمتلكون 
البطـولات  في  المنافسـة  على  القـدرة 

الخارجيـة.
وتقـدم مديريـة الرياضة هـذه التدريبات 
مجانـًا، مـا يشـجع على الإقبـال أيضًـا، 
. وسـط واقـع اقتصـادي ومعـيشي متردٍ

وشـهدت المنطقـة إنشـاء ملعـب رياضي 
ومسـبح ومركـز لألعـاب العقـل والـذكاء 
عـام 2021، كما تحظـى الكـرة الطائـرة 
بشـعبية في رأس العين، وتلقـى إقبالًا من 
قبـل الشـباب، وتقام بطـولات على فترات 

زمنيـة متقاربـة، بعضهـا بجهـود فردية، 
وبعضهـا بـإشراف مديريـة الرياضة.

وبنـاء  تأهيـل  إعـادة  تكلفـة  وبلغـت 
والشـباب  الرياضـة  ومكتـب  الملعـب 
أمـريكي،  دولار  ألـف   150 مـن  أكثر 
واختلفـت الآراء بشـأن إعـادة بنـاء الملعب 

 ومركـز الرياضـة والشـباب،

حيـث اعـتبر البعـض أن هـذا الأمـر ليس 
أساسـيًا في ظـل الحاجـة الملحـة لتقديم 
الدعـم لـذوي الدخـل المحـدود والفقراء، 
بيـنما يـرى آخـرون أنـه ضرورة ملحّـة 
لتطويـر قطـاع الرياضـة وتوفير أبسـط 

متطلباتهـا، ومنهـا الملاعـب.

دون أحزمة وبطولات.. 
إقبال على "الكاراتيه" في رأس العين

باو فيكتور.. 
نجم برشلونة الذي هزم ريال مدريد

"الكاراتيـه" نـوع مـن أنـواع الفنـون القتاليـة اليابانيـة، تسـتخدم في هـذه 
الرياضـة الأيـدي والأقـدام والركـب والمرافـق كأسـلحة، وهـي رياضـة دفاعيـة 
تتميـز بـالأخلاق العاليـة للاعبين، والمبـدأ الصـارم لهـا أن "الكاراتيـه أخلاق أو 

لا تكـون".
ويختلـف ترتيـب الأحزمـة مـن مدرسـة إلى أخـرى أو من بلـد إلى آخـر، ويربط 
جاكيـت اللاعـب بحـزام، ويكـون هـذا الحـزام مـن ألـوان مختلفـة للدلالة على 

مسـتوى المهـارة القتاليـة التـي وصـل إليها الشـخص.
وتعـتبر درجـة الحـزام الأبيـض دون درجـة أو درجـة البدايـة، ولا تتطلـب أي 
اختبـارات قبـول أو ترقيـة، فاللاعـب يحمـل الحزام الأبيـض من أول يـوم يدخل 

فيـه إلى نـادي "الكاراتيه"



غزوان قرنفل   

صيـاح الديـك في الـصين هـو نفسـه في تركيـا، 
وهـو نفسـه بالقطـع في أي مـكان على وجه هذه 
الأرض الضاجّـة بالـبشر المختصـمين، والمتقاتـلين 
والمسـتغلين، والعـنصريين الكارهين لأنفسـهم قبل 
كرههـم لأقرانهـم مـن البشر ممـن فرضـت عليهم 
ظـروف بلدانهـم أن يـصيروا لاجـئين في بلـدان 
لم يخططـوا مسـبقًا أن يذهبـوا إليهـا، فـضلًا عن 

فيها. الإقامـة 
جديـدة  وإجـراءات  قـرارات  يـوم  كل  تصدمـك 
تفرضهـا دول وحكومـات للتضييق على مسـاحات 
وصـول اللاجـئين ووجهاتهم بحثاً عـن ملاذ يأمن 
فيـه بشري على نفسـه وأطفالـه ومالـه وعرضـه، 
اعتقـادًا منه أنه إنسـان يملـك كامل الحقـوق التي 
قرأهـا أو سـمع عنهـا في شرعـة حقوق الإنسـان، 
لتصدمـه حقائـق الواقـع أن معظـم ذلـك غالبـًا لا 
يمكـن توصيفـه إلا بالهـراء، وأن ليـس لـكل البشر 

حقـوق متماثلـة، لأنهم ليسـوا سواسـية.
انتهـاك  صـار  التـي  الـصين،  في  الديـك  صيـاح 
حقـوق الأقليـة الإيغوريـة المسـلمة جـزءًا أصـيلًا 
مـن سياسـات حكومتهـا، هو نفسـه صيـاح الديك 
التـي  ديمقراطيتهـا،  في  العريقـة  بريطانيـا،  في 
صدمتنـا المشـاهد المروعـة للاعتـداءات العنصرية 
على المواطـنين واللاجـئين المسـلمين وممتلكاتهـم 
فيهـا، وهـو نفسـه صيـاح الديـك في تركيـا التي 
وقعـت فيهـا قبـل شـهر ونيـّف أحـداث مشـابهة 
اللاجـئين  بحـق  عنصريـة  بدوافـع  واعتـداءات 
السـوريين، سـبقتها إرهاصـات كـثيرة لم يلتفـت 

إليهـا أحـد بجدية، ولم يتخـذ تجاهها مـا يجب من 
إجـراءات اسـتباقية للحـؤول دون وقوعهـا، وهـو 
نفـس صيـاح الديـك الـذي أيقـظ سـلوكًا عدوانيًا 
وعنصريـًا فظاً عنـد بعـض اللبنانـيين والمصريين 

تجـاه أقرانهـم السـوريين.
الـبشر هم الـبشر أينما كانـوا، لكنهـم لا يحصلون 
ولـن يحصلـوا قـط على نفس المعـادل الإنسـاني، 
رغـم أن الديـك يوقـظ بصياحـه الجميـع لينهضوا 

إلى الحيـاة لكنهـا بالقطـع ليسـت ذات الحياة.
صيـاح الديـك يوقظنـا ليس مـن غفوتنا فحسـب، 
بـل ومـن أحلامنـا أيضًـا، مـا يجبرنـا على العودة 
لمقاربـة واقعنـا بوقائعـه ومعطياتـه كما هو لا كما 
نحلـم، وهو مـا يعيدنا للقـول إنه في زمـن العولمة 
وانفتـاح آفـاق العـالم أمـام التواصـل الـبشري لا 
يصـح أن تغلـق أبـواب بيتـك أمـام حركـة تواصل 
النـاس مـع بعضهـم، والاطلاع على مـا هـو خارج 
أسـوار حديقـة منزلـك، لأن ذلـك يجعلـك خـارج 
سـياق ما يجـري من أحـداث، وخارج مـا يطرأ في 
كل لحظـة مـن وقائع سـيكون لهـا أثر مـهما كان 
محـدودًا على مجريـات حياتـك رغبـت في ذلـك أم 

ترغب. لم 
وأزعـم أن جـزءًا مـهمًا مـن أزمـة المجتمـع التركي 
المتعلقـة بالعنصريـة تتعلـق بتلك المسـألة، ذلك أنه 
حتـى وقـت ليس ببعيـد، وربما في جـزء منه حتى 
الآن أيضًـا، لا يـزال يعتقد أن الانـغلاق داخل حدود 
جغرافيتـه ولغتـه وتاريخـه الـذي تـم تلقينـه إياه 
هو وحـده الذي يحمـي وحدته ووحـدة جغرافيته، 
ربمـا في محاولة لتوكيـد مقولة لا يـزال الكثيرون 
يؤمنـون بهـا، مؤداهـا أن ليس لـلتركي من نصير 
إلا قرينـه التركي، وبطبيعـة الحـال يختلـف عنـد 
أيضًـا  الأتـراك  مـن  أقرانهـم  عـن  كـثيًرا  هـؤلاء 
مفهـوم من هـو التركي، وهـذا النمط مـن التفكير 
هـو باعتقـادي مـا يـؤدي إلى مزيـد مـن الانغلاق 
الـذي يفـرز ويعـزز تلـك المواقـف التي نسـمعها 
ونقـرأ عنهـا بين حين وآخـر عـن العنصريـة تجاه 

الآخرين.
لكـن هل سـتصدم لـو علمـت أن تلـك العنصرية لا 
تـنصرف تجاه الآخريـن فقط، بـل إن ثمة عنصرية 
يمارسـها  نفسـه،  التركي  المجتمـع  داخـل  بينيـة 
من يطلـق عليهـم أو يسـمّون أنفسـهم بـ"الأتراك 
البيـض" تجـاه مواطنيهم ممن يسـمون بـ"الأتراك 
السـود"، وهـو ما عبّر عنـه الرئيس أردوغان نفسـه 
مخاطبًـا جمهـوره في غير مـرة قـائلًا: "في هـذا 
البلـد يوجـد تمييـز بين الأتـراك البيـض والأتـراك 
السـود، وأنـا أنتمـي إلى الأتـراك السـود"، واللـون 

هنـا بطبيعـة الحـال لا يرمز طبعًـا لنفـس الدلالة 
اللفظيـة بقدر مـا يقصد به الإشـارة إلى العنصرية 

البينيـة داخـل المجتمـع التركي الواحد.
المجتمـع  إن  ألـب،  ديمير  سـيدا  الأسـتاذة  تقـول 
التركي المعـاصر منشـطر منذ تأسـيس الجمهورية 
عـام 1923 إلى "أتـراك بيـض"، وهـي تـشير هنا 
إلى نخـب حضريـة متغربـة التوجـه وخاصـة من 
سـكان مـدن السـواحل الغربيـة لتركيـا، ينظرون 
مـع  واحتقـار  واسـتعلاء  بعجرفـة  ويتعاملـون 
مواطنيهـم مـن "الأتـراك السـود"، وخاصـة مـن 
أولئـك الذيـن يرتـدون الحجـاب ممـن يسـكنون 
مـدن وقـرى الأناضـول الذيـن يشـكلون غالبيـة 
الأتـراك. هـل تذكـرون اللقطـات الشـهيرة لامـرأة 
أخـرى  تركيـة  امـرأة  على  تعتـدي  وهـي  تركيـة 
وتحـاول أن تنزع الحجـاب عن رأسـها وهي ترطن 
بالقـول هـذه الجمهوريـة التركية وليسـت العربية 

السـعودية.
لاسـتعادة  الأتـراك  مـن  "البيـض"  يعمـل  وفـيما 
وحتـى  والثروة  بالسـلطة  وتفردهـم  سـيطرتهم 
بـالإعلام، يعمـل الآخـرون لتكـون تركيـا لعمـوم 
أبنائهـا، وهـو مخاض عـسير وطويل دونـه الكثير 
والثقافيـة  التعليميـة  والسياسـات  الجهـد  مـن 
والاقتصاديـة والقانونيـة التـي يتـعين على عمـوم 
نخـب المجتمـع التركي الاشـتغال عليها حتـى تبدأ 
مـسيرة التعـافي مـن مـرض التوجـس مـن الآخر 
ومـن لوثـة العنصريـة، التي تشـوه سـمعة الأتراك 

وترتـد عليهـم بالكـثير مـن الضرر.
تقـول السـيدة أصلي بايـكال، وهـي ابنـة الزعيـم 
الأسـبق لحـزب "الشـعب الجمهـوري" المعـارض 
دينيـز بايـكال: "في عـام واحـد منحـت أمريـكا 
875 ألـف مقيـم جنسـيتها، وكذلك منحـت إنجلترا 
202 ألـف مقيم جنسـيتها أيضًـا، وإني لأعجب من 
أولئـك الذيـن ينتقـدون تجنيس 228 ألف سـوري 
يفهمـون  لا  هـؤلاء  إن  الأعـوام،  هـذه  كل  خلال 
على  للحصـول  السـعي  إن  العالميـة،  المنظومـة 
الجنسـية التركية مدعـاة لفخرنا وليس لتوجسـنا".

فهـل ينعتـق العنصريـون الأتـراك من هواجسـهم 
ومتاجرتهـم  وانغلاقهـم  وتطرفهـم  وتخرصاتهـم 
حتـى بقوميتهـم التركيـة في أسـواق البورصـات 
السياسـية، ويعتقـون المجتمـع التركي مـن تلـك 
الأوهـام والأفـكار ليتمكـن مـن تنسـم هـواء خالٍ 
وبين  بينـه  الهـوة  وجسّر  للآخـر،  الكراهيـة  مـن 
المجتمعـات المتـحضرة التـي يـروم ليكـون جـزءًا 
الديـك مجـددًا  إلى صيـاح  نحتـاج  منهـا؟ ربمـا 

ليوقظنـا.
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خطيب بدلة

أرسل إلّي أحد الأصدقاء رسالة. قال: أنت تدعو 
السوريين، بإلحاح منقطع النظير، لأن يفعلوا أي 
شيء في سبيل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من سوريا، 

وإعادة ما تيسر من اللاجئين السوريين إلى ديارهم، 
ولكن، غاب عنك أمر مهم للغاية، هو أن حل المشكلات 

يجب أن يخضع لمنطق الأولوية، ونحن لدينا قضية 
أولى من هذه بكثًير.

سألته، باهتمام شديد، عن هذه القضية، فقال: دعنا 
ننتهي، أولًا، من قضية الخلاف بين معاوية وعلي، 

ونتابع التحقيق في مقتل الحسين، وملابسات 
معركة الجمل، وبعدها أبشر، نحل القضية السورية! 

الجانب التهكمي، الفكاهي، الموجع، في هذه 
"التكويعة"، دفعني للتفكير بأننا، نحن السوريين، 

لسنا ضحية تلك الصراعات العبثًية الموغلة في عمق 
التاريخ وحسب، بل إننا نعيش، اليوم، في قلب صراع 

شرس بين مشروعين استعماريين استيطانيين، 
هما: الإسرائيلي والإيراني، وسبب وقوع هذا الصراع 

على أرضنا، أننا لا نمتلك مشروعًا حضاريًا خاصًا بنا. 
نحن منقسمون قوميًا، ودينيًا، وعشائرياً، ومذهبيًا، 

وحتى ضمن المذهب الواحد، كأهل السنّة مثًلًا، 
تجد الإخواني، والسلفي الجهادي، والشحروري، 

والمعتدل، والمتصوف، وكلهم مختلفون فيما بينهم، 
متخاصمون. 

لدينا، كذلك، مستويان متناقضان من الفهم، أولهما 
المستوى الدويريّ )نسبة للمحلل العسكري فايز 

الدويري( الذي يلح علينا بالقول بأننا منتصرون، 
وأن إسرائيل منهكة، ومهزومة، وأنها، الآن تنسحب، 
بل تولي هاربة، ومقاتلو "القسام" يتتبعون فلولها 

باتجاه تل أبيب، وسوف يستمرون بالمطاردة حتى 
يحرروا فلسطين من الماء إلى الماء! وثانيهما، 

المستوى الواقعي، حيث نرى، بأمهات أعيننا، القسم 
الأكبرً من مباني قطاع غزة مهدمة، وثمة إحصائيات 

مرعبة عن مقتل عشرات الألوف من المواطنين، 
إضافة إلى جيش عرمرم من المصابين، والمشوهين، 
والمفقودين، وأما الباقون على قيد الحياة، فيعانون 

من نقص في أبسط متطلبات الحياة. 
الحديث عن انتصارات حماس "الدويرية"، وهزيمة 
إسرائيل، لا يعدو كونه نقطة في بحر التنبؤ بزوال 
إسرائيل، فقد أصدر الشيخ بسام الجرار، في سنة 
2000، كتابًا تنبأ فيه بزوالها سنة 2022، والشيخ 

أحمد ياسين، مؤسس حركة "حماس"، تنبأ، في 
مقابلة مع "الجزيرة" )أحمد منصور(، بأن الزوال 

سيكون في سنة 2027. والغريب في الأمر، المضحك، 
أننا، الآن، في منتصف ذينك التاريخين، ونرى إسرائيل 
في أقصى درجات قوتها، بل إنها تعربد، وتحارب مثًل 
أخطبوط بعشرات الأذرع، فخلال حربها المستمرة في 
غزة، لم تتوقف عن ضرب مواقع إيران و"حزب الله"، 

في جنوبي لبنان، والضاحية الجنوبية من بيروت، 
وعلى امتداد الجغرافيا السورية، المزة، والسيدة زينب، 
ومطاري دمشق وحلب، ولا تسلم المناطق البعيدة عن 

العاصمة، كاللاذقية، وبانياس، وحلب، ودير الزور، 
من هذه الغارات، بل إن إسرائيل المعربدة تجاوزت 
الأصول الدبلوماسية، فضربت السفارة الإيرانية 
بدمشق، وطال أحد أذرعها عاصمة إيران، وقتل 

رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في مكان 
إقامته، مع مرافقه. 

المصيبة الكبرًى، الداهية، أن الأشخاص الذين 
يتبنون هذه النبوءات الخنفشارية ليسوا دائماً من 

عامة الناس، وكثًيراً ما يصادفنا شخص مُتَفَيْقِه 
يقول، بثًقة: أنا لست مع الجرار، ولا الياسين، ولكن 

صدقوني، إسرائيل إلى زوال!     

أبشروا.. 
إسرائيل إلى زوال

صياح الديك.. أزمة العنصرية في تركيا

سوريون عائدون إلى سوريا من معبر “أونجو بينار” في الجانب التركي المقابل لمعبر “باب السلامة” في الجانب السوري )الأناضول(


